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الا 


/ا/ 


درن 


الاتفاقات الخاصة وأثرها على أحكام 
المسئولية القانونية للخبير الاستشارى* 


إبراهيم عبدالله"* 


يتناول هذا المقال مدى مشروعية ما قد يتضمنه عقد تقديم المشورة من اتفاقات ومشارطات تنصرف 
إلى التشديد أو التخفيف من مسئولية الخبير الاستشارى أو الإعفاء منها , وتأثير ذلك على الأحكام 
الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المسئولية . 


مقدمة 
إن العقد الاستشارى - قد يتضمن اتفاقات أو مشارطات ٠‏ يكون من شأنها 
التأثير على مسئولية الخبير الاستشارى أو التخفيف منها ٠‏ وقد يصل الأمر إلى 
حد إعفائه كلية من هذه المسئولية . وهنا يثور التساؤل عن مدى مشروعية مثل 
هذه الاتفاقات فى حالة تضمينها العقد الاستشارى . 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضى تقسيم هذا الجزء على النحو التالى : 
أولا : مشروعية الاتفاقات الخاصة بتشديد مسئولية الخبير الاستشارى . 


. سبق نشر الجزء الأول تحت عنوان “المسئولية القانونية للخبير الاستشارئ' فى المجلة 
الجنائية القومية , المجلد السابع والأربعون ‏ العدد الثالث . نوفمير 5٠١5‏ 
٠.٠‏ وكيل أول نيابة الشئون المالية والاقتصادية ٠‏ النياية الإدارية . 


ا مجلة الجنائية القرمية , ا مجلد الثامن والأربعون , انعددالأول ٠‏ عارس 5.١١‏ . 


ثانيا : مدى مشروعية الاتفاقات الخاصة بإعفاء الخبير الاستشارى من المسئولية 
الناشئة عن خطئه الشخصى أو التخفيف متها . 
ثالثا : مدى مشروعية الاتفاقات الخاصة بإعفاء الخبير الاستشارى من المسئولية 


الناشئة عن خطأ مستخدميه . 


أولا: مشروعية الاتفاقاتالخاصة بتشديل مسئولية الاستشارى 
مادمنا قد سلمنا للإرادة بسلطان إبرام العقود . وتحديد نطاقها ٠‏ فلقد بات 
منطقيا السماح لهذه الإرادة - ومن المنطلق ذاته - بالاتفاق على التشديد من 
المسئولية الناشئة عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد . ذلك أن قواعد 
المسئولية العقدية ليست من النظام العام » ومن ثم يجوز الاتفاق على تخفيفها , 
أو تشديدها . على أن مثل هذا الاتفاق لابد وأن تكشف عنه عبارات واضحة 
الصياغة . قاطعة الدلالة 2 , 

ويقصد بوضوح الصياغة تلك التى تكشف - بجلاء - عن الإرادة الحقيقية 
للطرفين . فلا يكفى أن تكون العبارات واضحة فى ذاتها . طالما أنها عاجزة عن 
الكشف عن هذه الإرادة 9 , 

وانطلاقا مما تقدم , فقد أجازت المادة 5١!‏ من القانون المدنى المصرى 
مثل هذا الاتفاق على تشديد المسئولية » فنصت على أنه "يجوز الاتفاق على أن 
يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ , أو القوة القاهرة" . 

وعلى ذلك , فإنه إذا تضمن عقد تقديم المشورة نصا من شأنه أن يشدد 
من مسئولية الاستشارى ء التى قد تترتب على عدم تنفيذه أيا من التزاماته 
المنبثقة عن تقديم المشورة , أو تلك الناشئة عن تقاعسه عن تنفيذ أحدها » غدا 
الشرط صحيحا منتجا لآثاره . 


ويندر أن يأتى هذا التشديد فى مسئولية الخبير الاستشارى دون مقابل , 
بل الغالب والذى يحدث عملا أن الاستشارى يقبل التشديد من مسئوليته » مقابل 
عوض مالى يحصل عليه ؛ يتمثل فى الزيادة عن الأجر الممستحق وقت إيرام 
العقد . وعادة مايضمن هذا الوضع المالى مع الأجر , ليظهر فى النهاية المقابل 
الإجمالى الذى يدفعه العميل ( . 

وعلى الرغم من تعدد صور الاتفاقات المشددة من مسئولية الخبير 
الاستشارى فى مواجهة العميل ‏ فإننا نستطيع أن نقرر أكثر صور مثل هذه 
النوعية من الاتفاقات شيوعا فى العمل وهى : 

١‏ - الاتفاق على أن يتحمل الخبير الاستشارى تبعة الحادث المفاجئ , أو القوة 


القاهرة . 
؟ - الاتفاق على جعل التزام الخبير الاستشارى التزاما بتحقيق نتيجة عن 
إطلاقه . 


* - الاتفاق على أن يتحمل الخبير الاستشارى المسئولية عن الضرر غير 
المتوقع إلى جانب الضرر المتوقع . 


ثانيا: مدى مشروعية الاتفاقات الخاصة بإعفاء الخبيرالاستشارى من المسئولية الناشئة عن 


نطئه الشخصى أوالتخفيف منها 
بداية نود أن نشير إلى أن البحث فى مدى مشروعية ماقد يتضمنه عقد تقديم 


المشورة من اتفاقات خاصة بالإعفاء من المسئولية , إنما يفترض حتما ألا تكون 
مثل هذه الاتفاقات - على فرض وجودها - هى الباعثة الدافعة على التعاقد , 
وإلا غدا العقد باطلاً بطلانا ينصرف إلى جميع آثاره 9 , 


-١‏ موقف المشرع فى كل من مصروفرنسا من الاتتماقاتالمعفية من المسئولية (الأحكام العامة) 
لم يتن المشرع المصرى مسلك المشرع الفرنسى , هذا الأخير الذى التزم 
الصمت حيال هذا الموضوع ٠‏ بل جاء موقفه أكثر صراحة فى هذا الصدد . 
وفيما يلى نعرض للموقف الفرنسى والموقف المصرى من الاتفاقات المعفية من 
المسئولية بصفة عامة , ثم نعرض لمدى مصداقية ماتقدم على الخبير 
الاستشارى:. 

فى فرنسا , لم يرد بالتشريع الفرنسى نص يقرر صراحة مدى شرعية 
الاتفاقات على الإعفاء من المسئولية , الأمر الذى دفع الفقه والقضاء إلى التصدى 
لهذه المسألة » وقد مر الوضع فى فرنسا بمرحلتين » اتفقتا على صمت المشرع 
إزاء المسألة محل البحث ؛ ليتصدى الفقه والقضاء لهذه المسألة التى شهدت 
تطورا جذريا فى الموقف ‏ فما كان محظورا بالأمس » بات مستباحا اليوم . 

كان البطلان هى مصير الاتفاقات الخاصة برفع المسئولية '/ . وقد وجد 
هذا البطلان أساسه فى الارتكاز إلى فكرة النظام العام . تلك الفكرة التى كانت 
تقتضى من المتعاقدين تنفيذ التزاماتهما بحسن نية , وعدم التهاون فى تنفيذ 
العقود ؛ درءا لما قد يترتب على هذا التهاون من أضرار جسيمة , قد تلحق 
بالأشخاص أو بالأموال ؛ أو كليهما معا , الأمر الذى يعد تهديدا جسيما - من 
غير شك - للنظام العام والآداب . 

غير أن هذا الاتجاه قد شهد تطورا , وذلك فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر . مقررا شرعية هذه الاتفاقات . استنادا إلى ماتقضى به 
المادة 1١74‏ من القانون المدنى الفرنسى ') من مبدأ عام هو : "العقد شريعة 
المتعاقدين" . على أن الفقه الفرنسى قد استثنى من هذه القاعدة العامة - 
التى تقضى بصحة اتفاقات الإعفاء من المسئولية - حالتى الفش والخطأ 
الجسيم . 


أما فى مصر ء فقد نصت المادة 5١1/‏ من القانون المدنى المصرى على 
أنه ”يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذه 
التزامه التعاقدى . إلا ماينشأً عن غشه , أو خطئه الجسيم » ومع ذلك يجوز 
للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من 
أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه" . 

وهكذا , فقد انتهى المشرع المصرى - باتفاق مع الفقه والقضاء "4 - 
إلى وجوب التمييز بين حالتى الغش والخطأ الجسيم من جانب » والخطأ اليسير 
من جانب آخر , فأجاز الاتفاق على الإعفاء » ومن ثم التخفيف من المسئولية فى 
الحالة الثانية » فى حين حرمه فى الحالة الأولى . 

وإذا كان الفقه - فى مصر وفرنسا - قد أجمع على جواز الاتفاقات 
المعفية من المسئولية » فإن تساؤلا مايطرح نفسه حول مدى مشروعية مثل هذه 
الاتفاقات . فى حالة تضمينها للعقد الاستشارى هذا العقد المبرم بين 
الاستشارى من جانب , والعميل من جانب آخر . 

الواقع أن استقراء التشريعين المصرى والفرنسى يكشف عن وجوب 
التمييز بين الاستشارى فى مجال التشييد والبناء من ناحية ؛ والاستشارى فى 


غير هذا المجال من ناحية أخرى . 


أ- الاستشارى فى مجال التشييد والبناء 

لقد كان من محصلة التطور التشريعى فى مصر وفرنسا أن أخضع التقنين 
جميع من يرتبط بعقد مقاولة مع رب العمل - بما فى ذلك المهندس الاستشارى - 
للمسئولية العقدية 9) . 


ووفقا لما ورد بحري نين اماد 107 من القانون المدنى المصرى والمادة 
المستحدثة بالقانون رقم ١7‏ لسنة 1918 من القانون المدنى الفرنسى » 
فإنه يقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق من شأنه إعفاء المهندس الاستشارى من 
المسكولية 9 , 

مما يعنى عدم جواز إعفاء المهندس الاستشارى من مسئوليته عما قد 
يترتب عن تهدم البناء أى ظهور عيب فيه , خلال مدة الضمان ٠‏ والتى تبدأ من 
تاريخ التسليم . إذ إن ذلك هى مايتفق وقصد المشرع من تقريره الضمان 
العشرى » إذ من المعلوم أن مسئولية المهندس تتعلق بالنظام العام » فلا يجوز 
الاتفاق على الإعفاء منها » أو حتى تخفيفها , وسواء تعلق الأمر بمدة الضمان » 


أو بمقدار التعويض 7 


ب- الاستشارى فى غيرمجال التشييد والبناء 

ف الواقع أن الوضع فى هذا المقام لم يكن على ذات القدر من الوضوح , مقارنة 
بالاستشارى فى مجال التشييد واليناء » ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصوص 
قانونية خاصة بمدى مشروعية الاتفاقات الخاصة بإعفاء الخبير الاستشارى - 
فى غير مجال التشييد والبناء - من مسئوليته الناشئة عن عدم تنفيذه لالتزاماته 
المنبثقة عن عقد تقديم المشورة 0 أو الحد منها . الأمر الذى أدى إلى انقسام فى 
الفقه . مابين مؤيد ورافض لمشروعية مثل هذه النوعية من الاتقاقات ٠‏ وفيما يلى 


نعرض لذلك بشىء من الإيجاز . 


الرأى الأول «بطلان الاتتغاقات ا لعمية من المسنولية فى مجال مهنةتقديم الاستشارات 

ذهب فريق من الفقهاء”') - يتزعمه :5217206 - إلى القول بتحريم الشروط 
المعفية من المسئولية فى عقد تقديم المشورة » مستندا فى ذلك إلى مايتمتع به 
هذا العقد من خصوصية . تجعل من الضرورى وجوب التشدد فى 


مسالة الاستشارى عما قد يصدر عنه من أخطاء ؛ أيا كانت درجة جسامتها ؛ 
إذ المستشار شخص محترف ٠‏ وممارسة مهنة تقديم المشورة من النظام العام » 
الأمر الذى يقتضى منع الشرط الذى يستبعد المسئولية فى حالة عدم 
تنفيذهما ويستطرد 532172]165 فيقول : “كما أن إعفاء المهنى العالم بأصول وقواعد 
مهنته من مسئوليته يلغى كل فائدة بالنسبة للعميل غير الملتخصص من المشورة 
المطلوية » حيث إن اشتراط الأجر جاء نظير خدمة لم تؤد . كما أن اتجاه القضاء 
يكشف صراحة عن هذا الاتجاه الذاهب إلى تحريم الاتفاقات المعفية من 
المسئولية » فى مجال عقد تقديم المشورة » وهى ما أقصح عنه القضاء صراحة 
بالنسبة للموثق والاستشارى القانونى ٠‏ وأنه ليس هناك مايمنع من إعمال ذات 
المبدأ وينقس القوة بالنسبة لسائر العقود التى يكون محلها تقديم الدعم والعون 
الفنى المتمثل فى المشورة المقدمة للعميل . 

الرأى الثانى . صحة مثل هذه الاتفاقات فى حال ةتضمينها للعقد الاستشارى 

على أنه إذا كان هناك من ذهب إلى بطلان الاتفاقات المعفية من المسئولية فى 
مجال عقد تقديم المشورة على نحو مابينا » فإن المستقر عليه - بين غالبية 
الفقهاء - هى جواز مثل هذه الاتفاقات المعفية من المسئولية » وعلة ذلك هى عدم 
وجود نص قانونى صريح - سواء فى مصر أو فى فرنسا - يحرم مثل هذه 
الاتفاقات . كما أنه ليس هناك ما يمنع وحسبما ذهب الفقيه "فينى" من إعمال 
القواعد العامة بخصوص هذا النوع من العقود . أما القول بأن مثل هذه 
الاتفاقات من شأتها إهدار كل قيمة لعقد تقديم المشورة » فهو مردود بأن الإعفاء 
من المسئولية . وبحسب صريح نص القانون ٠‏ يقتصر على الأخطاء اليسيرة » 
دون الأخطاء الجسيمة والغش ء إن تقع الاتفاقات على الإعفاء من المسئولية 
الناشئة عنهما باطلة بطلانا مطلقا 99 . 


بطلان الحظرالمطلق لثل هذه الاتفاقات 
يلاحظ أن المشرع الفرنسى , وعلى الرغم من تقريره جواز الاتفاق على الإعفاء 
من المسئولية الناشئة عن الخطأ اليسير دون الجسيم » فإنه حرى ينا أن نشير 
إلى أن المتتبع لاتجاه التشريع والقضاء فى فرنسا 9" , يلاحظ وجود اتجاه عام 
نحو التضييق من إعمال مثل هذه الاتفاقات » على فرض وجودها , سواء أكان 
ذلك باعتبار أن مثل هذه الاتفاقات - على فرض تضمينها للعقد الاستشارى - 
شروط تعسفية أملاها الاستشارى بما يملكه من قدرات اقتصادية - بوصفه 
مهنيا محترفا - على العميل غير المحترف ؛ بغية الحصول على مزايا لاحق له 
فيها , الأمر الذى يستوجب اعتبار مثل هذه الشروط وتنك الاتفاقات بالإعفاء 
كأن لم تكن (مادة ٠١5‏ من القانون القرنسى الصادر فى١٠‏ يناير 1917/4).؛ أو كان 
ذلك بالتوسع فى إضفاء وصف الجسامة على ماقد يقترفه الاستشارى من 
أخطاء , الأمر الذى يستوجب بطلان الاتفاقات الخاصة بإعفاء الاستشارى من 
المسئولية الناشئة عن الإخلال بمثل هذه الالتزامات9" . 

أما الخبرة الاستشارية فى مصر , فمازالت تحبى فى أطوار حياتها 
الأولى . وعلى الرغم من عظم الدور الذى يقوم به الاستشارى ٠‏ والمتمثل فى سد 
عوز فنى لم يتورع العميل عن الإفصاح عنه » فإن العلاقة بين الاستشارى وعميله 
فى مصر , مازالت تخضع للقواعد العامة فى المسئولية . 

وياستقراء القواعد العامة فى المسئولية المدنية » نجد أنها عاجزة - فى 
واقع الأمر - عن توفير الحماية اللازمة للعميل غير المحترف فى مواجهة 
الاستشارى . الأمر الذى دفع كثيرا من الشركات الكبرى والأفراد ذوى القدرة 
الاقتصادية العالية إلى طلب الخبرة الاستشارية الأجنبية , طلبا لمظلة قانونية 


وتشريعية تكفل لهم الحماية فى مواجهة الاستشاريين ٠‏ الأمر الذى يؤدى - من 
غير شك - إلى التأثير سلبا على الاقتصاد المصرى . 

لذا . فإننا نرى ضرورة الإسراع بوضع تنظيم تشريعى » ينظم الخبرة 
الاستشارية فى مصر من جميع جوانبها » لاسيما ماتعلق منها بمسئولية الخبير 
الاستشارى . وتكون إحدى سماته التشدد فى مسللة الاستشارى تشددا 
يتناسب وكونه مهنيا محترفا » أقر بقدرته على التصدى والبحث فى مسائل 
يتطلب بحثها أو دراستها , أو على العموم إبداء رأى فيها علما أو فنا لايتوافر 
إلا لصفوة المتخصصين , مع مراعاة أن المهنة محل التنظيم مازالت وليدة » الأمر 
الذى يقتضى إحاطتها بسياج من الحماية » يفوق تلك الحماية المقررة للخبرة 
الاستشارية فى فرنسا , والتى حظيت باستقرار نسبى ٠‏ مقارنة بالحال فى 
مصر . 
ثالثا: مدى مشروعية الاتماقاتالخاصة بإعماء الاستشارى من المسئوليةالناشئة عن 

خطأمستخدميه 

قد انتهينا فى موضع سابق إلى وجوب حظر ماقد يتضمنه عقد تقديم المشورة 
من اتفاقات من شأنها إعفاء الاستشارى من مسئوليته الناشئة عن خطئه 
الشخصى ؛ فإن تساؤلا يثار حول مدى جدوى مشروعية هذه الاتفاقات » فيما لو 
كان الغفرض منها هو إعفاء الاستشارى من المسئولية الناشئة عن خطأ أشخاص 
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 

لقد نصت المادة 1/7117 من القانون المدنى على أنه "يجوز الاتفاق على 
إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذه التزامه العقدى . إلا ما 


ينشأً عن غشه أو خطئه الجسيم » ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم 


مسئوليته عن الغش ٠‏ أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى 
تنفيذ التزامه". ويهذا النض أقر المشرع المصرى صراحة المسئولية العقدية عن 
فعل الغير. 

وعلى الرغم من عدم وجود نص تشريعى فى فرنسا يقرر مدى جواز 
الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عما قد يقترفه الأشخاص الذين 
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه من أخطاء » فإنه من المستقر عليه فقهاهى جواز مثل 
هذه الاتفاقات فى الحدود التى يجوز للمدين فيها أن يشترط عدم إعفائه من 
المسئولية الناجمة عن خطئه الشخصى . مما يعنى استبعاد جواز الاتفاق على 
الإعفاء من المسئولية فى حالتى : الغش , والخطأ الجسيم ٠‏ وسواء فى ذلك تعلق 
الأمر بمسئولية المدين الناشئة عن خطئه الشخصى ء أو مسئوليته العقدية الناتجة 
عن خطأ الغير . 

ويلاحظ أن صحة مثل هذه الاتفاقات فى مصر وفرنسا رهينة بأن تكون 
طبيعة الالتزام التعاقدى تسمح بمثل هذه الاستعانة 9" , 

ويثار التساؤل عن مدى انطباق ماتقدم على ماقد يتضمنه عقد تقديم 
المشورة من اتفاقات خاصة بإعفاء الاستشارى من المسئولية الناشئة عن أخطاء 
مساعديه . 

فى مصر ء وإزاء عدم وجود أحكام قانونية تسرى على الاستشارى - 
باستثناء الاستشارى فى مجال التشييد والبناء - فإنه لامناص من إعمال 
القواعد العامة فى هذا الصدد , تلك القواعد التى تقضى بجواز الاتفاق على 
إعفاء الاستشارى من مسئوليته الناجمة عن الأخطاء التى قد تقع من أشخاص 
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » حتى ولو كان من شأن هذه الأخطاء الحيلولة دون 
تنفيذ الالتزام المنبثق عن تقديم المشورة ٠‏ أى تنفيذه بشكل معيب . 


أما فى فرنسا ٠‏ فإنه مع الاعتراف بشرعية مثل هذه الاتفاقات ؛ إلا أن 
نطاق هذه المشروعية يقتصر على ماقد يصدر عن تابعى المستشار من أخطاء 
يسيرة ‏ مما يعنى استبعاد الخطأ الجسيم والغش من نطاق جواز الاتفاق على 
الإعفاء من المسئولية الناشئة عنهما . 


تعقيب 

ونحن نرى - خلافا لما استقر عليه الفقه فى مصر وفرنسا . وخروجا على 
مقتضى القواعد العامة فى المسئولية - الحظر المطلق لاتفاقات الإعفاء من 
المسئولية . والتى قد يتضمنها عقد تقديم المشورة » وسواء تعلق الأمر بالخطً 
الشخصى للاستشارى ٠‏ أو بالأخطاء التى قد تقع من أشخاص يستخدمهم فى 
تنفيذ التزامه - والفرض أن كلمة مستخدم تعنى التبعية والخضوع - وذلك 
للأسباب الآتية : 

أولا : إنه من المتفق عليه أن الخبير الاستشارى لايستطيع أن يدرء عن نفسه 
المسئولية الناشئة عن عدم تنفيذه التزامه المنبثق عن عقد تقديم المشورة , 
أو تلك الناشئة عن تقديمه مشورة معيبة ؛ إلا بإثبات السبب الأجنبى ؛ ولما 
كان من شروط هذا الأخير عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع؛ فلقد بات 
مستقرا عدم جواز اعتبار هؤلاء الأشخاص من الغيرا"' ؛ لأن 
الاستشارى هو الذى دفع بهم . وأدخلهم ليساعدوه فى تنفيذ التزامه » 
ودون أن يكون لإرادة العميل أى دخل فى هذا الاختيار . 

: إنه من شأن السماح للخبير الاستشارى بأن يتضمن عقد تقديم المشورة 
بنودا من شأنها إعفاؤه من كل مسئولية قد تترتب على غش تابعيه » أو 
خطئهم الجسيم ؛ من شأنه أن يجعل الاستشارى الذى يزاول نشاطه عن 
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طريق مكتب استشارى - يضم العديد من المتخصصين الفنيين - فى 

وضع أفضل من الاستشارى الفرد » رغم أهمية ماقد يعهد إلى 

الاستشارى فى الوضع الأول من مسائل ٠‏ إذا ماقورنت بما قد يعهد 

للاستشارى الفرد 299 , 

وهكذا » انتهينا إلى عدم توفيق المشرع فيما أورده من نص » ينصرف إلى 
جواز الاتفاق على إعفاء الاستشارى من المسئولية الناشئة عماقد يصدر عن 


تابعيه من غش أو خطأ جسيم . 


آراء وتوصيات 
بعد استعراضنا لجوانب الموضوع المختلفة . نورد أهم ما انتهينا إليه من آراء 


وتوصيات : 


الرأى الأول 

ينصرف إلى مدى جواز الاتفاق على إعفاء الاستشارى من المسئولية الناشئة عن 
خطئه الشخصى . وقد رأينا أن الخبرة الاستشارية فى مصر مازالت تحبو فى 
أطوار حياتها الأولى » وأنه على الرغم من عظم الدور الذى يقوم به الخبير 
الاستشارى ؛ والمتمثل فى سد عوز فنى ٠‏ لم يتورع العميل عن الإفصاح عنه » 
فإن العلاقة بين الاستشارى وعميله فى مصر مازالت تخضع للقواعد العامة فى 
المسئولية المدنية . وياستقراء هذه القواعد - بما فى ذلك جواز الاتفاقات الخاصة 
بالإعفاء من المسئولية . والتى تسرى بطبيعة الحال على الخبير الاستشارى : 
لعدم ورود نص قانونى فى هذا الصدد - نجد أنها عاجزة فى واقع الأمر عن 
توفير الحماية اللازمة للعميل غير المحترف فى مواجهة الاستشارى . 


ا 


لذا نوصى بالإسراع بوضع تنظيم تشريعى ينظم الخبرة الاستشارية فى 
مصر من جميع جواتبهاء تقوم فلسفته على بطلان الاتفاقات المنصرفة إلى إعقاء 
الاستشارى من المسئولية الناشئة عن خطئه الشخصى . 


الرأىالثانى 

وينصرف إلى مدى مشروعية الاتفاقات الخاصة بإعفاء الاستشارى من المسئولية 

الناشئة عن خطأ مستخدميه . فرأينا - وخروجا على مقتضى القواعد العامة فى 

المسئولية - الحظر المطلق لاتفاقات الإعفاء من المسئولية , والتى قد يتضمنها عقد 

المشورة . وسواء تعلق الأمر بالخطأ الشخصى للاستشارى ؛ أم بالأخطاء التى 

قد تقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » والفرض أن كلمة "مستخدم” 

تعنى التبعية والخضوع ٠‏ وذلك للأسباب الآتية : 

أولا : إنه من المتفق عليه أن الخبير الاستشارى لايستطيع أن يدرأ عن نفسه 
المسئولية الناشئة عن عدم تنفيذه التزامه عن عقد تقديم المشورة , أو تلك 
الناشئة عن تقديمه مشورة معيبة ٠‏ أو غير ذلك من الالتزامات المهنية إلا 
بإثيات السبب الأجنبى . ولما كان من شروط هذا الأخير عدم إمكان 
التوقع, واستحالة الدفع , فلقد بات مستقرا عدم جواز اعتبار هؤلاء من 
الغير ؛ لأن الاستشارى هو الذى دفع بهم . وأدخلهم ليساعدوه فى تنفيذ 
التزامه » ودون أن يكون لإرادة العميل أى دخل فى هذا الاختيار . 

ثانيا : إن من شان السماح للخبير الاستشارى بأن يضمن عقد تقديم المشورة 
بنودا من شأنها إعفاؤه من كل مسئولية قد تترتب على غش تابعيه أو 
خطئهم . وأيا كانت درجة جسامة هذا الخطأ . من شأنه أن يجعل 
الاستشارى الذى يزاول نشاطه عن طريق مكتب استشارى - يضم العديد 
من المتخصصين الفنيين - فى وضع أفضل من الاستشارى الفرد » رغم 


رذ 


أهمية ما قد يعهد إلى الاستشارى فى الوضع الأول من مسائل » إذا 
ماقورنت بما قد يعهد للاستشارى الفرد . 


: إن حظر الاتفاق على إعفاء الاستشارى من مسئوليته ابتغاء المصلحة 


العامة . ثم إجازة مثل هذه الاتفاقات فيما يتعلق بأخطاء تابعيه , وأيا 
كانت درجة جسامة هذا الخطأ . فيه تفويت للغرض الذى كنا قد ابتغيناه 
وأوضحناه من علة الحظر فى الحالة الأولى . هذا بالإضافة إلى صعوية 
تحديد المسئول عن الخطأ فى كثير من الأحيان , وعما إذا كان هو 
الاستشارى ؛ أم أحد تابعيه . 


رابعا : لايجوز الاعتراض على الحظر المطلق للاتفاقات الخاصة بإعفاء 


الاستشارى من المسئولية الناتجة عن خطأ تابعيه , بالقول بأن مثل هذه 
الاتفاقات قد جاءت وليدة إرادة المتعاقدين التى انصرفت إلى الإعفاء . ومن 
ثم لايجوز إهدار مثل هذه الاتفاقات ,لما ينطوى عليه ذلك من مساس 
بمبداً سلطان الإرادة . والحرية العقدية . وإحلال لإرادة القاضى محل 
إرادة الأطراف , ذلك إن إعمال مبد سلطان الإرادة والحرية العقدية رهين 
يعدم المساس بالمصلحة العامة , والنظام العام ؛ وهى مايقتضى حظر 
الاتفاق على الإعفاء . سواء تعلق الأمر بالإعفاء من المسئولية الناشئة عن 
الخطأ الشخصى للاستشارى » أم بالأخطاء الصادرة عن أشخاص 
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه ‏ من أجل فرض سياج من الحماية القانونية 
لمهنة تقديم الاستشارات , هذه المهنة التى لم تتوافر لها مقومات النمى فى 
مصر بعد ء لذا فإننا فى مصر أكثر حاجة إلى إعمال هذا الحظر المطلق 
للاتفاقات الخاصة بإعفاء الاستشارى من المسئولية . 
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وفى ضوء ماتقدم من آراء نوصى بالآتى : 
أولا : ضرورة وضع تنظيم تشريعى - فى مصر - ينظم الخبرة الاستشارية , 
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حيث جاء التشريع المدنى خاليا من نصوص فى هذا الإطار ؛ باستثناء 
عدد قليل من النصوص التشريعية , والتى اقتصرت على تنظيم الخبرة 
الاستشارية فى المجال الهندسى ؛ وفيما يتعلق بجزئية الضمان العشرى , 
سواء فيما يتعلق بهيكلة وتنظيم الخبرة الاستشارية؛ وأسلوب التعامل 
معهاء أو بكيفية مساطة الخبراء الاستشاريين » على أن تكون إحدى 
سمات التشريع المقترح التشدد فى مُساطة الخبير الاستشارى ؛ والحظر 
المطلق لكل اتفاق أو مشارطة من شأنها إعفاء الخبير الاستشارى من 
المسئولية المدنية التى قد تترتب على خطئه الشخصى , أو أخطاء تابعيه , 
وأن تأتى النصوص التشريعية فى هذا الإطار مرآة عاكسة للواقع العملى. 
والفنى على حد سواء . وصولا إلى إيجاد سياج من الحماية لهذه المهنة 
الوليدة . 


: كما نوصى وضمانا لحصول العميل على حقه فى التعويض - إذا هو نجح 


فى الوصول إلى تقرير مسئولية الخبير الاستشارى » وما صاحب ذلك من 

صعويات تتصرف إلى إثبات الخطأ فى جانب هذا الأخير - ضرورة اتباع 

إحدى وسيلتين : 

١‏ - إلزام الخبير الاستشارى بإبرام وثيقة تأمين على ماقد يترتب على 
ممارسته لمهنة تقديم الاستشارات من مخاطر - كشرط صلاحية 
لممارسة المهنة - وسواء انصرفت هذه المخاطر إلى الإضرار 


بالعميل , أو الإضرار بشخص من الغير . 
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على أنه حرى بنا أن نشير إلى أن التأمين لايرتبط أولا 
وأخيرا بتحديد المخاطر . هذه الأخيرة يصعب تحديدها بدقة , 
وبشكل مطلق . وفعال يصدد مهنة تقديم الاستشارات ؛ لأن هناك 
أطرافا عديدة ترتبط بهذه العملية هم : العميل والسبب الأجنبى » 
وحدود المهمة . والقائمون على تنفيذ المشورة » وكلها أمور يصعب 
معها تحديد الخطر , إذ يصبح أمر هذا التحديد من المسائل الفنية, 
والحسابات الإكتوارية . كما يجب الفصل بين مسئولية الاستشارى 
كمقدم للنصيحة ومسئولية المنفذ كمسئول عن الأداء . إذ إن أغلب 
المخاطر مصدرها الخطأ فى التنفيذ . وليس الخطأ فى الاستشارة. 
كما أن معظم المسئولية تنعقد تجاه الاستشارى فى شكل مسئولية 
تأديبية » وليست مسئولية مدنية أو جنائية » ويالتالى نرى ضرورة 
وجود أبحاث مستقلة فى هذا المجال ؛ لأنه يخرج عن نطاق البحث 
القانونى إلى مسالة البحث فى المخاطر وتحديدها والتعويض عنها . 
وهو مايتعلق بعلم التأمين . 
- أن تقوم النقابة المنظمة لمهنة تقديم الاستشارات - فى كل من 
المجالات المختلفة - بإنشاء صندوق يسمى صندوق مواجهة 
المخاطر . وبحيث يلتزم من يتصدى لمهنة تقديم الاستشارات » من 
مخاطر . وأضرار » قد تلحق بالعميل , أو بالغير » وبحيث يكون 
بإمكان العميل - أو الغير - المضرور الحصول على ماله من 
تعويض من هذا الصندوق , ولايكون أمام الاستشارى المسئول من 
سبيل , كشرط لاستمرار صلاحيته لمزاولة المهنة » إلا باستكمال 
رصيده النقدى بالصندوق , والمحدد من قبل النقابة المنظمة للمهنة . 
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ثالث : 


رابعا 


كما نوصى بضرورة إنشاء جداول خاصة - فى النقابات المهنية المختلفة - 
لتسجيل الاستشاريين , والاعتراف المهنى الملائم بهم , وذلك لما لاحظناه 
من قصور واضح فى التشريعين المصرى والفرنسى (باستثناء الخبرة 
الاستشارية فى المجال الهندسى) من تصنيف للدرجات ٠‏ والمراتب المهنية ‏ 
وهذا القول ينصرف إلى الغالب الأعم من المهن . 


: كما نوصى بضرورة العمل على حسن تأهيل الخبراء الاستشاريين » ويما 


يسمح بإعادة بناء وهيكلة الخبرة الاستشارية » وكذلك إعداد الخبراء 

الاستشاريين ؛ لما لوحظ من قصور فى هذا الصدد , على أن يكون ذلك 

فى محورين : 

١‏ - تدوين الخبرة الاستشارية عن طريق صفوة المتخصصين ٠‏ ويكون 
ذلك بإعداد مناهج تنقل الخبرة العلمية والعملية لإعداد الخبراء 
الاستشاريين , والتاكد من كفاعتهم وقدراتهم على التعامل مع 
المشكلات » وصولا إلى إمكانية وضع معايير محددة المعالم لقياس 
الخبرة الاستشارية . 

٠"‏ - إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة . يناط بها إعداد كوادر من الخبراء 
الاستشاريين القادرين على التعامل مع المشكلات , وتقديم 
استشارات ملائمة حيالها . وبحيث يكونون النواة الأولى والفعالة 
نحو تصحيح مسار هذه المهنة - مهنة تقديم الاستشارات - فى 


مصر . 


1١ا/‎ 


لوجع 


١‏ - عبد الرحمن . حمدى ؛ الوسيط فى النظرية العامة للالتزامات ٠‏ الكتاب الأول "المصادر 
الإدارية للالتزام ٠‏ دار النهضة العربية » الطبعة الأولى . 1555م .ص 080 

" - فودة , عبدالحميد . النظرية العامة فى تفسير العقد ٠‏ رسالة دكتوراه ٠‏ جامعة الإسكندرية , 
1587 ٠ص‏ 23:2 , فقرة 711 . 

" - براوى . حسن حسين , عقد تقديم المشورة . رسالة دكتوراه » القاهرة . ١994‏ .ص 455 . 

غ - أحمد , عبدالخالق حسن ٠‏ الوجيز فى شرح قانون ا معاملات ا مدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . الجزء الأول 'مصادر الالتزام” . مطابع دبى 1595 .ص ١18‏ . 

م6 .5 .حم ,1929 ركلعة8 ,هاا تطمدنبممدعءدرهذ ع ك5عكننه|ن) دعا ,صدلاوكه) 


1- تنص المادة ١١75‏ من القانون المدنى الفرنسى على أنه : 
غ0 5ع[ ه00 <ناء0 3 أمآ نال ناعاآ أعممعل] وععممموظ امعمرعلدوع.] كمملامعء مم0 5ع" 
اننا 
* من الفقه الفرنسى انظر : 
١1. 2‏ ,1939 .360 ,1.2 ,5توعانمء*! لووط إزه0ا عل كد00 ,سآ لتدععءؤو0ل - 
00111015 وها 0 ع نمدرةل07 الم هأ هن عفعمنن اما دو زاول8 0 .12 بعت 1ل80] - 


.5 اع ,201.م ,1954 ,.120 1 
* ومن الفقه المصرى انظر : 
يحيى ٠‏ ياسين محمد ٠‏ اتفاقات الإعفاء من ا مسئولية العقدية فى القانون المصرى والفرنسى ٠‏ 
دار النهضة العربية . 1995 .ص 08 . 
- عامر ٠‏ حسين , القوة ا ملزمة للعقد . مطبعة مصر . الطبعة الأولى ١544.‏ . ص 2558 
وتأييدا لهذا الاتجاه من أحكام القضاء المصرى انظر : 
استئناف مصر ١١١‏ فبراير 19314 »رقم 50 , ص ]4 , مجلة المحاماة , السنة التاسعة , 
منشور فى الجدول العشرى تحت رقم ١709‏ , ص ٠ 7١5‏ وكذلك حكم محكمة الإسكندرية 
الابتدائية » فى ١١‏ مارس سنة .140 , مجلة التشريع والقضاء ؛ السنة الثالثة . ص .١١١‏ 
- واصف , سعد . التأمين من ا مسئولية فى عقد النقل ؛ رسالة دكتوراه . القاهرة . 1108 , 
ص 188 ومابعدها . 
+ - مطهر ٠‏ عبدالملك عبدالكريم محمد ٠‏ التزامات ا مقاول وا مهندس ومسئوليتهما فى عقد ا مقاولة فى 
القانون اليمنى ٠‏ القاهرة . رسالة دكتوراه ٠١١٠؟‏ .ص 730١6‏ . 


- سرور : محمد شكرى ٠‏ مسئولية مهندسى ومقاولى البناء . دار الفكر العريبى . ١986‏ , 
ص 736060 


.130 ,1973 ,.2 ,1973 ,ند 15 .03 .وود - 


5 - تنص المادة 76017 مدتى مصرى على أنه 'يكون باطلا كل شرط يقصد به إعقاء المهندس 
المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه" . أما المادة رقم 1557١/ره‏ من القانون المدنى 
الفرنسى والخاص يتوسيع نطاق الضمان العشرى فتنص على أنه يكون المهندسون والمقاولون 


18 


وغيرهم من الأشخاص الآخرين المرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولة مسئولين عما يصيب 

البناء من تهدم كلى أو جِزئى إذا نتج هذا التهدم عن عيب فى اليناء أو حش عيب فى الأرض 
ذاتها وذلك لمدة عشر سنوات” . 

-٠١‏ .لط ,قوط ؤأمع0ا أت أعدماددء/270 كانءكدم0) كعك كنه1:1:م0) دعا .1 ,7ع0أ53172 

1972, 81.9. 


. سعيد » الضمان الاتفاقى للعيوب الخفية فى عقد البيع . دار النهضة العربية , القاهرة‎ ٠ جبر‎ -١١ 
. 14 م54 ءص‎ 
الإلتزام بضمان العيوب الخفية فى عقد البيع فى‎ ٠ عبدالقدوس عبدالرازق محمد‎ ٠ صديق‎ - 
رسالة‎ ٠ قانون ا معاملات ا مدنية لدولة الإمارات , دراسة مقارنة مع القانون ا مصرى‎ 
. ماجستير » القاهرة . 15965 .ص "الا‎ 
1ك .1 81 ,11 ,1986 ,.8 .لع ,.1.62.2 ,1986 اتكة 15ل رك "1 .007 .ووو‎ 
,كانةط ,كاء(/1 :]امن 6ةاأطمهعد«ممدءآ ها عل غانه1 ..0 ,لإعوالا‎ 1982 2 -17 


-١‏ أبو جميل ؛ وفاء حلمى ٠‏ إخلال ا متعاقد بالتزامه العقدى بفعل الغير أو مشاركته ٠‏ رسالة 
دكتوراه ؛ القاهرة ٠‏ بدون سنة نشر . ص ١7٠١‏ . 
6- العبيدو . علاء الدين خميس ٠,‏ ا مسئولية الطبية عن فعل الغير . رسالة دكتوراه . جامعة 
المنوفية , بدون تاريخ . ص 310 . 
كك .5 مات ,313.م ,1926 ,.15.1.10.0 ,غاةاتطمعدممدء؟ا-ارهلا! عل كعدنيهان) ,متعوروظ 
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أعموطم 


:210111 1117/1 001151011 1118 
105 دالت 801131511121715 15آله لا[اط 


ستطدعطك1 


كهمنانلهه كاذ عمتلساعما ,أعدكلهمء علاتاها ]نكمم عطا 6ه لإانتدوعا عطا كعلاعة: عاعتاعة نط1" 
علالأهالنكصمء عط 2ه 'إاتاتطتكموموعء 06 ععوعل عط عمتسممعأاعل طعتطد كامعميععمود لمه 
عطا هه كالعممععععوة مد كدماتلممء عدعطا 2ه أعدومصز عط كعكطتهداء ,كلد غ1 عمد 

.اتا تطتكعمومدع كنطا عمتلكموع؟ لعناوذا 5ع ءمعامعءو 


حجية التوقيع الإلكترونى فى الإثبات 


حاتم عبدالبارى"” 


يثير التوقيع الإلكترونى جدلا حول حجيته فى الإثبات » وهل ويمكن لهذا التوقيع القيام بوظائف 
التوقيع بمفهومه التقليدى ؟ لذلك يستعرض هذا المقال ماهية التوقيع بمفهومه التقليدى والشروط 
اللازمة للاعتداد به فى الإثيات . كما يتناول بالتوضيح ماهية التوقيع الإلكترونى . وصوره ٠‏ ومدى 
استيفائه للشروط اللازمة لقبوله كحجة فى الإثبات . 
مقدمة 
التوقيع شرط جوهرى لوجود المحرر العرفى ٠‏ قفهى أساس نسبة المحرر لمن صدر 
منه وقبوله لما جاء فيه . وبالتالى فالتوقيع يعطى المحرر حجية فى الإثبات , فلو 
خلت الورقة العرفية من التوقيع تفقد قيمتها فى الإثيات ٠‏ وتصلح كمبدأ ثبوت 
بالكتابة متى كانت مكتوية بخط الشخص المراد الاحتجاج بالورقة عليه " . 

ومن هذا المنطلق . جاء نص المادة ١5‏ من قانون الإثبات "يعتير المحرر 
العرفى صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء 
أو ختم أو بصمة” : 

فالمشرع جعل التوقيع هو العنصر الأساسى فى المحرر العرقفى 
لإكسابه حجية كاملة الإثيات . وقضت محكمة النقض المصرية بذلك » حيث 
٠‏ سيق نشر الجزء الأول تحت عنوان 'حجية المحررات الإلكترونية فى الإثبات” فى المجلة الجنائية 

القومية . المجلد السابع والأربعون , العدد الثالث . نوقمير 5٠٠5‏ . 

. وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية . مكتب النائب العام‎ ٠ 


ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الثامن والأربعون . العددالآول ٠‏ عارس 8٠١١‏ . 
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ذكرت "أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده , فلو خلت 
من توقيع أحد العاقدين فلا يكون لها أية حجية قبله » بل إنها لاتصلح مجرد مبداً 
ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوية بخطه 9 . 

وكان التوقيع المتعارف عليه يتم إما بالإمضاء اليدوى أو بالختم أو ببصمة 
الإصبع . إلا أنه مع التطور التكنولوجى المذهل فى عالم الاتصالات . وما واكيه 
من انتعاش اقتصادى شهدته المجتمعات المتقدمة زادت الأعباء - بشكل كبير - 
على عاتق البنوك والمؤسسات الكبرى التى ازداد حجم تعاملاتها » فوجدت الحل 
فى الاستعانة بالآلة فى معالجة المعلومات وتبادلها. الأمر الذى أعطى الاتصال 
السهولة واليسر . فأصبح التعامل يتم عن طريق كتابة المعلومات بطريقة رموز 
وأرقام » ويتم التوقيع عليها بطريقة تكنولوجية . وأصبح التوقيع التقليدى لايتفق 
مع المعاملات التى تتم بواسطة آلية المعلومات . وقد تفاقمت المشكلة مع التطور 
المذهل الذى أحدثه الإنترنت فى عالم الاتصالات » حيث يتم إبرام الصفقات 
التجارية من خلالها بين أشخاص لاتربطهم ثمة علاقات قانونية مسبقة . فأصبح 
من الضرورى - فى ضوء هذه المستجدات - أن يعاد التفكير فى القواعد 
القانونية القائمة » وأن يؤخذ فى الاعتبار دخول العالم عصر التجارة الإلكترونية 
فى مجال المعاملات . 

ومن هنا ظهر التساؤل : هل يمكن قبول التوقيع الإلكترونى كأحدى ثمار 
تكنولوجيا المعلومات ؟ وهل يمكن للتوقيع الإلكترونى القيام بوظائف التوقيع 
بمفهومه التقليدى فى مجال الإثيات ؟ 
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أولا : ماهية التوقيع بمغهومه التقليدى والشروط الام توافرها فيه للاعتداد به فى الإثبات 
على الرغم من أن التوقيع يعد حجر الزاوية فى مجال الإثبات ؛ فإنه لايوجد 
تعريف قانونى له , الأمر الذى حدا بالفقه والقضاء إلى بذل الجهد فى محاولة 
وضع تعريف له . 

فوفقا لقاموس روبير الفرنسى التوقيع هو “علامة شخصية يضعها الموقع 
باسمه بشكل خاص وثابت ليؤكد صحة مضمون الورقة وصدق ماكتب بهاء 
وإقراره بتحمل المسئولية عنه" © , 

ولم يستقر الفقهاء على تعريف محدد للتوقيع : فالبعض يعرفه بأنه "كل 
علامة شخصية توضع كتابة » بحيث تتيح تحديد شخص محدثها على وجه 
لايتطرق إليه شك ٠‏ وتنم عن إرادته التى لايحيطها أى غموض فى قبول مضمون 
المستند" (') . والبعض الآخر يعرفه بأنه "علامة أو إشارة خاصة ومميزة لشخص 
الموقع يضعها على مستند أو وثيقة تعبيرا عن إرادته فى الالتزام بمضمون 
المستند وإقراره لمحتواه . فهو وسيلة للتعرف على شخص الموقع وتمييز 
لشخصيته" ") . وعرفه جانب ثالث من الفقه بأنه "العلامة الخطية الخاصة بالموقع 
التى تميزه عن غيره من الأشخاص ء والتى يؤدى وضعها على أية وثيقة إلى 
إقراره بمضمونها" " . وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه '"شهادة بخط 
اليد تكشف عن رضاء الموقع على هذا التصرف , وتمكن من التحقق من إسناد 
التوقيع لصاحب الوثيقة"' 9 . 

ومن جميع ماتقدم » نرى أن التوقيع يلعب دورا مزدوجا فى الإثبات » 
فهى - من ناحية أولى - وسيلة لتحديد هوية الموقع (مميزاً لشخص صاحبه), 
ومن ناحية ثانية يكون دليلا على رضائه بالالتزام يمضمون المحرر الموقع عليه 


مثه . 


لا 


وحتى يمكن للتوقيع أن يؤدى دوره فى الإثيات يجب أن يتوافر فيه الشروط 


الآتية : 


-١‏ أن يكون التوقيع مميزا لشخص صاحبه 
يشترط أن يكون التوقيع محددا لشخص صاحبه ؛ فالتوقيع علامة شخصية يمكن 
من خلالها تحديد هوية الموقع . 

ويتجه فريق من الفقهاء إلى ضرورة أن يكون التوقيع شاملا للاسم 
واللقب كاملين . بحيث لايغنى عنهما وضع أى علامة رمزية اعتاد الموقع التوقيع 
بها »ولا الإمضاء المختصر كوضع حرف من الاسم وحرف من اللقب أو الاسم 
دون اللقب 9 , 

إلا أن هناك اتجاها آخر يرى أنه لايلزم التوقيع بالاسم كاملا . بل يكفى 
التوقيع المختصر , مادام قد ثبت أن هذا هو توقيع الموقع ويمكن التعرف على 
هويته من خلاله 19 . 

وكما يكون التوقيع بإمضاء الشخص يصح أن يكون ببصمة الإصبع أو 
الخاتم » فقد أجاز القانون المصرى ذلك » إذ تنص المادة 4١ك/ر١ا‏ من قانون 
الإثبات على أنه "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو 
منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" . 

وقد كانت فلسفة المشرع من ذلك هى أن التوقيع بالإمضاء يفترض الإلمام 
بالقراءة والكتابة » ولكن تفشى الأمية بنسبة كبيرة فى المجتمع المصرى - خاصة 
فى الريف - قد دعت المشرع إلى الاستجابة لظروف الحال ؛ حتى لايكون العجز 
عن الإمضاء عائقا للأميين عن إثبات مايبرمونه من تصرفات بل وريما الإحجام 
عن إبرامها من الأصل . 
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ونحن نرى أن التوقيع بالختم له مخاطر جمة , إذ قد يفقد أو يسرق 
ويستخدمه الغير فى التوقيع على التصرفات بغير إرادة صاحبه ٠‏ هذا بعكس 
بصمة الإصبع التى تفضلها من حيث اتصالها بشخص صاحبها وتميزه على 
وجه اليقين , إذ أثبت العلم أن اليصمات لاتتشابه إلا نادرا . 

ويتخلف الشرط الذى نحن بصدده إذا تم التوقيع بأشكال غير مفهومة 
لاتفصح عن شخصية صاحبه , كالتوقيع برسم حروف متعرجة أي أشكال 


هندسية . 


"- أن يكون التوقيع دائما ومقروءا 
يجب أن يتم التوقيع بوسيلة تترك أثرا مميزا يبقى ولايزول مع الزمن » بحيث 
يمكن الرجوع إليه كلما لزم الأمر . ويتحقق ذلك كلما تم التوقيع بالمداد السائل 
أو الجاف . 

كما يشترط فى التوقيع أن يكون مقروءا ومرئيا » حتى تتحقق الغاية من 
وجوده فى تحديد شخص صاحبه ء فلا يكون مكتوبا بالحبر السرى الذى يحتاج 
لأساليب معينة لإظهاره!"" . 


؟- أنيكون التوقيع متضمنافى المعرر 

حتى يكون للتوقيع حجية فى إثبات إقرار الموقع بما ورد فى صلب المحرر فيجب 
أن يكون التوقيع متصلا إتصالا ماديا بالمحرر » بحيث يكون الاثنان كلا لايتجزأ . 
وإذا كان الغالب أن يتم التوقيع فى نهاية المحرر حتى يكون منسحبا على جميع 
البيانات الواردة فيه . إلا أن وجوده فى مكان آخر لاينفى هذه الموافقة » وإن كان 
يخضع لتقدير قاضى الموضوع فى تحديد ماإذا كان ينصب على كافة مشتملات 
المحرر أو على الجزء الذى تم التوقيع بجانيه"" . 
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فإذا كان الدليل الكتابى يتضمن عدة أوراق مستقلة » واقتصر الشخص 
على التوقيع على الورقة الأخيرة منه » فإن الأمر مرجعه أيضا إلى قاضى 
الموضوع ليحدد ما إذا كانت مجموع الأوراق تشكل وحدة واحدة أو أن اجتماعها 
قد تم بصورة عرضية ٠‏ فإذا وجد أن مجموع الأوراق يشكل فكرة واحدة » وأن 
اجتماعهم قد تم على نحى مقصود ؛ فإن أثر التوقيع ينسحب على المحرر كله . 
ولكن إذا تبين عدم اتصال أوراق المحرر بتلك الورقة الموقعة , فلا يكون لهم ثمة 
حجية . استنادا إلى أن المحرر يستمد حجيته من التوقيع . 

وفى حالة تعدد نسخ المحرر الواحد , وتم التوقيع على نسخة واحدة , 
وبالكريون على باقى النسخ . فقد قررت محكمة النقض المصرية "أن الإمضاء 
بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه , فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء 
الكربون يكون فى حقيقته محررا قائما بذاته له حجيته فى الإثبات" 9" . 


4 - أن يتم وضع التوقيع بمعرفة صاحبه 

يرى بعض الفقهاء أنه يجب على صاحب الشأن أن يوقع بنفسه . فلى وقع الورقة 
شخص آخر باسمه فالتوقيع باطل ٠‏ وانتفت حجيته فى الإثبات . لكن يجوز 
الشخص أن يوكل غيره فى التوقيع عنه , لكن الوكيل فى تلك الحالة لايوقع باسم 
الموكل . وإنما باسمه مع ذكر صفته كوكيل عنه 9" , 


ثانيا؛ التوقيع الإلكترونى وحجيته فى الإثبات 

إن المستجدات التكنولوجية - فى مجال التجارة » وماصاحبها من ظهور الحاسب 
الآلى والإنترنت » ودخولهما فى مجال التعامل التجارى - أصبحت لاتتفق مع 
مفهوم التوقيع بمعناه التقليدى , ولايجد التوقيع التقليدى مجالا له أمام نظم 
المعالجة الإلكترونية للبيانات . 
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وأصبحت القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات - خاصة المنظمة للتوقيع - 
قاصرة عن الإيفاء بمتطلبات العصر . وقد ظهر التوقيع الالكترونى بداية فى 
مجال المعاملات البنكية بمناسبة استخدام بطاقات الإئتمان - سواء قى السحب 
النقدى أو فى سداد ثمن السلع - من خلال وضع البطاقة فى جهاز خاص 
متصل بالإدارة المركزية الملتخصصة فى هذا النوع من المعاملات . وفى مرحلة 
لاحقة . أصبح للتوقيع الإلكترونى دور هام عند ظهور شبكة الإنترنت التى أتاحت 
إبرام العقود بين الأطراف بغير الحاجة إلى انتقال أى منهم للآخر 9" . 


١‏ - ماهية التوقيع الإلكترونى 
يذهب بعض الفقهاء فى تعريف التوقيع الإلكترونى إلى أنه "مجموعة من إجراءات 
التقنية التى يتيح استخدامها - عن طريق رموز أو أرقام أو شفرات - إخراج 
بيانات إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيا" 9" . 

وقد عرفه البعض الأخر بأنه "كل أشارات أو رموز أو حروف مرخص بها 
من الجهة المختصة باعتماد التوقيع » ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانونى , 
بحيث تسمح بتمييز شخص صاحبها » وتحديد هويته » وتنم - دون غموض - 
عن رضائه بهذا التصرف القانونى" 29" , 

فهذا التعريف يركز على ضرورة قيام التوقيع الإلكترونى بالوظائف 
التقليدية للتوقيع » وهى تميز هوية الشخص والتعبير عن رضائه بالالتزام 
بالتصرف الذى يوقع عليه . ولايففل أيضا إجراءات إصدار التوقيع الذى يتولاه 
شخص مرخص له من قبل جهة مختصة بما يكفل خصوصية التوقيع لصاحبه » 
ويحميه من السطو عليه , ويحقق الاستيثاق من أن البيانات الموقع عليها لايمكن 
تعديلها . 


ذخة 


ونلاحظ اختلاف التوقيع الكتابى عن الإلكترونى فى أن الأول يتم عبر 
وسيط مادى ٠‏ وهو فى الغالب دعامة ورقية . أما التوقيع الإلكترونى فيتم تحريره 
على وسيط إلكترونى من خلال أجهزة الحاسب الآلى , كالأقراص الممغنطة أو 
الأسطوانات . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن التوقيع الكتابى يقتصر فى 
معظم التشريعات على الإمضاء أو بصمة الخاتم أو الإصبع . أما التوقيع 
الإلكترونى فإنه - وفقا للتعريفات السابقة - يجوز أن يكون فى صورة حروف أو 
أرقام أو إشارات شريطة أن يكون لها طايع متفرد تسمح بتحديد شخص 


مصدره . 


؟ - صورالتوقيع الإلكترونى 
أوجدت التكنولوجيا الحديثة عدة صور للتوقيع الإلكترونى ؛ بهدف الوفاء بالشروط 
اللازمة للاعتداد به فى الإثبات . 

وتتعدد صوره بحسب الطريقة التى يتم بها » وتختلف هذه الصور فيما 
بينها من حيث درجة الثقة فيها » ومستوى ماتقدمه من ضمان لصاحبها بحسب 
الإجراءات المتبعة فى إصدارها وتأمينها . ونجمل هذه الصور على النحو التالى : 


أ- تحويل التوقيع بخط اليد إلى توقيع الإلكترونى 
ويتمثل فى نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير بالماسح الضوئى 
(إسكنر) » ثم نقل هذه الصورة إلى الملف المراد إضافة التوقيع إليه لإعطائه 
الحجية اللازمة 99 , 

وإذا كانت هذه الطريقة لها مرونتها وسهولتها فى الاستعمال » إلا إن 
استخدامها يسبب العديد من المشكلات , إذ إنها لاتوفر أية درجة من درجات 
الأمان التى تحقق الثقة اللازم توافرها فى التوقيع , مما يؤثر على قبول القضاء 
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لحرن الموقم علية يتك الورةاكحبية فى الإكيات : إذ إن اسل إليةوميتطيع 
الإحتفاظ بصورة من التوقيع التى وصلته ‏ ويعيد وضعها على أية وثيقة محررة 
عبر وسيط إلكترونى ٠‏ ويدعى أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلى . 


ب- التوقيع عن طريق استخدام البطاقات اممغنطةوالرقم السرى 
هذه الصورة هى الأكثر شيوعا فى الاستخدام فى حياتنا المعاصرة » إذ إنها لا 
تستلزم خبرة فنية معينة , أو أن يمتلك الشخص حاسبا آليا . وقد بدأ التعامل 
بالبطاقات الممغنطة فى مجال المعاملات البنكية . وهى إما أن تكون ثنائية 
الأطراف (العميل والبنك) بحيث يستخدمها العميل للسحب النقدى من خلال 
أجهزة الصراف الآلى ؛ أو ثلاثية الأطراف (العميل والبنك والمتجر) بحيث 
تستخدم فى سداد ثمن السلع والخدمات فى المحال التجارية عن طريق إدخال 
البطاقة فى الجهاز المخصص لذلك فى المتجر ٠‏ فيتم تحويل ثمن البضاعة من 
حساب العميل إلى حساب المتجرا”" . 

وتنحصر إجراءات التوقيع بالموافقة على عمليات السحب النقدى أو السداد 
بالبطاقة فى : 

, إدخال العميل للبطاقة التى تحتوى على بياناته فى جهاز الصراف الآلى‎ - ١ 
أو تمرير البطاقة عبر جهاز خاص بالمتجر يتصل بدوره بنظم المعلومات‎ 
الخاص بالبنك مصدر البطاقة الكائن به حساب العميل ؛ للتأكد من وجود‎ 
. رصيد كاف يسمح بالشراء‎ 

” - إدخال الرقم السرى المخصص للسحب بالبطاقة . 

* - إصدار الأمر بالسحب أو السداد بالضغط على مفتاح خاص كنوع من 
التعبير عن الإرادة فى قبول العملية . فيتم صرف المبلغ المطلوب من 
الصراف الآلى : أو سداد ثمن المشتريات عن طريق تحويل مبلغ من 
حساب العميل لدى البنك إلى حساب التاجر . 


ا 


وتتميز هذه الصورة من صور التوقيع بوسائل هامة تؤكد الثقة فى 
التوقيع , وانتسابه لمصدره ٠‏ ذلك أن العملية لاتتم إلا إذا اقترن إدخال البطاقة 
فى الجهاز بإدخال الرقم السرى الخاص بالعميل . 

إلا أنه هناك خطورة قد تحدث فى حالة فقدان البطاقة , أو نسيان الرقم 
السرى . أو إذا تمكن شخص من الاستيلاء على البطاقة ومعرفة الرقم السرى 
الخاص بهاء وأجرى عمليات السحب والشراء بها . ورغم أنه فرض نادر 
الحدوث ‏ فإنه فى حالة حدوثه يمكن التغلب عليه بإخطار العميل للبنك بفقد 
بطاقته وطلب تجميد العمليات التى تتم بها . 

ويأخذ بعض الفقهاء على هذه الصورة من صور التوقيع أنه لايتم إلحاقه 
بأى محرر كتابى ء وإنما يتم تسجيله فى وثائق البنك منفصلا عن أية وسيلة 
تعاقدية . لذا فإن أثره فى الإثبات يقتصر على الحالات التى يوجد فيها اتفاق 
خاص بنظام الإثبات بين العميل والبنك تعد بمثابة علاقة تعاقدية مسبقة , واتفاق 


بشأن ماقد يثور بسيب استخدام البطاقة من منازعات ٠.‏ 


ج- التوقيع عن طريق الضغط على أحدمفاتيح لوحة الحاسب الآلى بمايفيد الموائقة على مضمون التصرف القانونى 
تتضمن نماذج العقود التى يتم إبرامها عبر الإنترنت على خانات تحتوى على 
عبارات تفيد قبول التعاقد أو رفضه . ويتم القبول بمجرد قيام المرسل إليه 
بالضغط على مفتاح القبول بلوحة المفاتيح » أو بالضغط بالمؤشر المتحرك على 
الخانة المخصصة بالقبول فى العقد المعروض على الشاشة . 

وتعد هذه الصورة تعبيرا صريحا عن الإرادة بالنظر إلى أن هذا 
الفعل هو وسيلة تسمح بإظهار إرادة المتعاقد , حيث إن الفقه لم يشترط شكلا 
خاصا للتعبير عن الإرادة , بل يمكن للمتعاقد الإفصاح عن إرادته بأية وسيلة 
يختارها . 


إلا أن هذه الصورة من التوقيع لاتكفى بذاتها لاعتبارها توقيعا يستكمل به 
المحرر الإلكترونى العناصر اللازمة لاعتياره دليلا كتابيا كاملا ؛ لأنه لايمكن منه 
الدلالة على هوية صاحبه بشكل آمن , لذلك يقترن عادة بذكر المتعاقد للرقم 
السرى الخاص ببطاقته الإئتمانية فى خانة خاصة يتضمنها المحرر يما يسمح 
بتحديد شخصيته » أو باستخدام مفتاح خاص “شفرة” الذى تقوم جهات معتمدة 
من الدولة بمنح الشهادة الخاصة يه . 


د - التوقيع باستخدام الخواص الذاتية"التوقيع البيومترى" 
يعتمد هذا النوع من التوقيع على الخصائص الذاتية لشخص الموقع الذى تميزه 
عن غيره ٠‏ مثل : بصمات الأصابع ؛ أو بصمة الصوت ٠‏ أو بصمة شبكة العين . 
وقد ابتكر العلماء طرقا تكنولوجية مختلفة , تعتمد فى تمييز الموقع على 
خصائصه الذاتية التى تميزه - بوضوح - عن غيره ٠‏ واستخدامها فى التوقيع 
فى التصرفات القانونية التى تبرم عبر الإنترنت . 
ولما كانت هذه الخواص تختلف من شخص لآخر » فإن هذا التوقيع يعد 
وسيلة موثوقا فيها لتمييز الشخص وتحديد هويته ؛ نظرا لارتباط تلك الخواص 
به . وهى مادقع لقبولها كصورة من صور التوقيع الإلكترونى . بيد أن التكلفة 
العالية التى يتطلبها وضع نظام آمن فى شبكات المعلومات لاستخدام تلك 
الصورة قد حدت من انتشاره . وجعله قاصراً على بعض الاستخدامات كمجالى 
المخابرات والأمن القومى . 
ه-التوقيسع الرقسسى 
هو التوقيع الذى يتم من خلال معادلات رياضية باستخدام اللوغاريتمات : 
فيتحول بها التوقيع المكتوب من شكل الكتابة العادية إلى معادلة رياضية لايمكن 
لأحد أن يعيدها إلى صيغتها المقروءة إلا الشخص الذى لديه المعادلة الخاصة 
بذلك , والتى يطلق عليها “المفتاح” 9" . 


لضن 


ويوجد نوعان من المفاتيح : أحدهما عام , والآخر خاص : 

أما عن المفتاح العام » فهو يسمح لكل شخص مهتم بقراءة رسالة البيانات 
عبر الإنترنت دون أن يتمكن من إدخال ثمة تعديل عليها ؛ لأنه لايملك المفتاح 
الخاص بها . فإذا وافقه مضمونها , وأراد الالتزام بها والتعاقد مع صاحبها 
يقوم بوضع توقيعه عليها عن طريق المفتاح الخاص به (وهى عبارة عن معادلة من 
الحروف والأرقام) . ثم يعيد إرسال رسالة البيانات إلى مصدرها مرفقا بها 
توقيعه . فلا يمكن لمستلمها إجراء أى تعديل بها ؛ لأنه لايملك المفتاح الخاص 
بصاحب التوقيع , ولايستطيع الغير تعديل مضمون الرسالة إلا باستخدام 
المفتاحين الخاصين بصاحب الرسالة وصاحب التوقيع . 

ولاشك أن هذه الصورة تحقق أعلى درجات الثقة » وتضمن تحديد هوية 
أطراف العقد تحديدا مميزا لهم عن غيرهم , وتضمن عدم إمكان إجراء أى 
تعديل فى المحرر أو التوقيع » وتعبر بطريقة واضحة عن إرادة صاحب التوقيع 
فى الالتزام بمضمون التصرف الموقع عليه . وبذلك يحقق المفتاح الخاص كافة 
الشروط القانونية المتطلبة فى التوقيع بمفهومه التقليدى كدليل فى الإثبات . 

وعادة مايتم تسجيل التوقيع الرقمى لدى جهات متخصصة فى إصدار 
هذه الأنماط من التوقيعات بناء على طلب العملاء . وكذلك إصدار شهادات 
تصديق تفيد صحة توقيع العملاء بموجبها . وتعرف هذه الجهات باسم (مقدمى 
خدمات التوثيق) . 

ورغم ماتحققه هذه الصورة من ثقة وأمان فى الوقت الحاضر , فإنه من 
المتصور فى المستقبل - بفضل التقدم التكنولوجى - أن يتم كسر المفتاح الخاص 
برسالة البيانات , والذى يتم صياغته فى ضوء المفتاح العام » ويالتوصل إليه 


يمكن تغيير مضمون الرسالة » ويتم التوقيع عليها بمفتاح خاص جديد . 


رجا 


و- التوقيع اليدوى على شاشة جهازا لكمبيوترباستخدام قلم خاص بذلك 
ويتم التوقيع بموجب هذه الصورة عن طريق التوقيع بخط يد الشخص الذى يقبل 
العقد بطريقة مشابهة للتوقيع على المحرر الورقى ٠‏ وذلك باستخدام قلم من نوع 
خاص , يتم التوقيع به على المحرر الإلكترونى عند ظهوره على شاشة جهاز 
الكمبيوتر » ويثبت التوقيع على المحرر بحيث لاينفصل عنه 2" , 

ويطلق على هذا النوع من التوقيع 518024016 م0 267 ؛ وهى يعتمد على 
استخدام برنامج كمبيوتر . يتحقق من صحة التوقيع اليدوى » ويربطه بالمحرر 
الإلكترونى . وهو بذلك يختلف عن التوقيع اليدوى الذى يتم تحويله بواسطة 
الماسح الضوئى إلى توقيع إلكترونى . إذ إن هذا النوع الأخير لايتمتع بأية درجة 
من درجات الأمان » إذ إن المرسل إليه قد يحتفظ بنسخة من صورة التوقيع 
المرسلة إليه ويعيد لصقها على أية وثيقة محررة الكترونيا دون علم صاحبها . 


ثالثا : مدى استيفاء التوقيع الإلكترونى للشروط اللازمة الاحتجاج بالتوقيع فى الإثبات 

لقد ثار التساؤل حول مدى استيفاء التوقيع الإلكترونى للشروط المتطلية فى 
التوقيع بمفهومه التقليدى حتى يصلح لمنح المحرر حجية فى الإثبات . ومناط هذا 
التساؤل هو التشكك فى قيمة التوقيع الإلكترونى ؛ نظرا لعدم توافر الثقة والأمان 
فى إجراءاته » وانفصاله عن شخص صاحبه , مما يجعله عرضة لاستخدامه دون 
موافقة صاحبه أو علمه ؛ كذلك فإن التوقيع الإلكترونى لايرتبط ماديا بالمحرر إلا 
إذا وجدت تقنية تكفل ذلك . إلا أن الاعتراف بحجية التوقيع الإلكترونى فى 
الإثبات يتوقف على مدى تحقيقه لوظائف التوقيع بمفهومه التقليدى . فالتوقيع 
بمفهومه التقليدى يستمد حجيته فى الإثبات بقدر أدائه لوظيفته فى تحديد هوية 
صاحبه » وإثبات انصراف إرادته إلى قبول الإلتزام بالتصرف الموقع عليه . فإذا 
أمكن للتوقيع الإلكترونى أن يؤدى تلك الوظائف »٠‏ فإنه يكون له حجية فى الإثيات. 


برا 


فهل التوقيع الإلكترونى قادر على تحقيق الوظائف المقررة للتوقيع بمفهومه 
التقليدى ؟ 


-١‏ مدى ملاءمة التوقيع الإلكترونى لتحديد هوية صاحبه 
قد يبدو أن التوقيع الإلكترونى عاجز عن أداء إحدى وظائف التوقيع فى تحديد 
شخص مصدره وهويته ؛ ويرجع السبب فى هذا الاعتقاد إلى الطريقة التى يتم 
بها صياغة المحرر والتوقيع عليه » حيث يتم ذلك على وسيط إلكترونى » 
كالأقراص والشرائط الممغنطة . وهى وسائل لاتسمح بالتعرف على هوية صاحب 
التوقيع بطريقة مادية محسوسة , كما هى الحال فى التوقيع الكتابى الذى يجرى 
على وسيط ورقى ؛ بحيث يمكن لخبراء الخطوط - من خلال عملية المضاهاة - 
معرفة ما إذا كان التوقيع منسويا للشخص الذى يحتج عليه بالمحرر من 
عدمه لفل . 

كما ساعدت بعض صور التوقيع الإلكترونى على رسوخ ذلك الاعتقاد إن 
إن نقل التوقيع اليدوى عن طريق الإسكنر إلى المحرر المراد إضافة التوقيع عليه 
قد تسمح للمرسل إليه بالاحتفاظ بصورة منه » وإعادة وضعها على أية وثيقة 
إلكترونية أخرى دون أن يتمكن من معرفة مصدر التوقيع . كذلك الأمر فى حالة 
سرقة البطاقات الممغنطة . ومعرفة رقمها السرى »؛ فإنه يصعب تحديد هوية 
صاحب التوقيع ؛ بيد أنه بفضل التقدم التكنولوجى أمكن التوصل إلى العديد من 
التقنيات التى تسمح بتحديد هوية صاحب التوقيع بما يوفر الثقة والأمان فى 
المعاملات الإلكترونية . فالإجراءات المتبعة فى تأمين التوقيع عن طريق الرقم 
السرى المرتبط يبطاقات الإئتمان » أى عن طريق المفتاح الخاص فى حالة التوقيع 
الرقمى » والذى يخضع فى إصداره لرقابة جهات معتمدة من قبل الدولة يحقق 
قدراً من الثقة فى التوقيع وانتسابه لصاحبه , لايمكن للتوقيع العادى أن 
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"- مدى قدرة التوقيع الإلكتررونى فى التعبيرعن إرادة صاحبه فى الرضا بالتعاقد وال لنزام به 
إن توافر الثقة والأمان فى التوقيع يدل دلالة قاطعة فى أنه صادر عن صاحبه » 
ومن ثم يفيد فى تأكيد انصراف إرادته فى إصداره والتزامه بمضمون التصرف 
القانونى المبرم . 

وفى حالة التوقيع الإلكترونى قد يثور الشك فى مدى اتجاه إرادة صاحبه 
إلى الالتزام بمضمون التصرف الموقع عليه , وذلك مرجعه مدى إرتباط التوقيع 
بمضمون المحرر الإلكترونى بشكل لايقبل الانفصال عنه 9" , 

ومن هنا يأتى دور التقنية التكنولوجية التى من شأنها توفير الثقة فى 
سلامة المحرر من التعديل , وارتباط التوقيع به بشكل لايقبل التجزئة بينهماء بما 
يدل على أن التوقيع المسبغ على المحرر صادر عن إرادة صاحبه فى الالتزام 
بمضمونه . ومن أهم الأساليب المستخدمة للربط بين التوقيع والمحرر وتأمينه من 
التعديل التقنية المعروفة 172/6511 11300286 , والتى يتم من خلالها تحويل 
المحرر الإلكترونى والتوقيع إلى معادلة رياضية , لايمكن قراعتها إلا بالمفتاح 
الخاص الذى يتسلمه العميل تحت رقابة إحدى الهيئات المتخصصة فى هذا 
المجال . ويتم من خلاله ربط التوقيع بالمحرر بشكل لايمكن الفصل بينهما "" . 
وعلى ذلك » فكل تقنية تسمح بتمييز الشخص » وتحديد هوينه » وتدل على ارتباط 
التوقيع بالمحرر بشكل لايقبل الانفصال عنه » وتضمن سلامة المحرر من 
التعديل . وتدلل على انصراف إرادة صاحبه إلى الالتزام بمضمون التصرف 
القانونى تعتبر مستوفية للشروط المطلوية فى التوقيع ٠‏ ويمكن الاعتماد عليها 
كدليل فى الإثبات . 


خائمفة 

مازال قطاع التجارة الإلكترونية فى مصر فى طور التكوين , ولكنه يسير على 

الدرب الصحيح للرقى والازدهار ٠‏ خاصة بعد إنشاء وزارة الإتصالات والمعلومات 

فى أكتوير 15994 , التى كان لها الأثر الأكبر فى تهيئّة البنية الملائمة لدخول 

مصر عالم التجارة الإلكترونية . 
ومن هذا المنطلق ؛ نرى التقدم بعدة توصيات عساها أن يكون لها دور فى 

دفع عجلة التجارة الإلكترونية للأمام » وإرساء الحجية اللازمة للمحررات 

الإلكترونية » ونوجزها على النحو التالى : 

١‏ - ضرورة الاعتراف بحجية المحررات الإلكترونية الموقع عليها بطريقة 
إلكترونية بحجية مساوية لحجية المحررات العرفية فى الإثيات . وذلك إذا 
استوفت الشروط المتطلبة قانونا . 

" - إننا نهيب بالمشرع المصرى الإسراع فى إصدار تشريع التوقيع الإلكترونى 
للحاق بركب الدول المتقدمة » وفتح الباب لمصر فى مجال التعامل التجارى 
من خلال الوسائط الإلكترونية . ويبصفة خاصة التعامل عبر شيكة 
الإنترنت. 

" - نوصى بضرورة إعادة النظر فى القواعد القانونية القائمة التى قد تعوق 
استخدام المحررات الإلكترونية كأدلة فى الدعاوى القضائية ؛ وذلك لإزالة 
مايحول دون قبولها من عقبات ٠‏ والتأكد من اتقاق هذه القواعد مع التقدم 
التكنولوجى المذهل . 

- ضرورة إيجاد جهات متخصصة فى إصدار شهادات التصديق الإلكترونى 
وفق معايير عالمية معترف بها بما يحقق الثقة فى المعاملات الإلكترونية . 

- أن يتم إنشاء صناديق بريد إلكترونية تخضع لهيمنة سلطات دولية » يمكن 
حفظ المحررات الإلكترونية فيها » بحيث لايمكن إجراء أى تعديل عليها بما 
يحقق الاطمئنان والثقة فيها . 
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١‏ - العمل على إنشاء محاكم وطنية ودوائر متخصصة فى نظر المنازعات 
المتعلقة بمسائل الإثبات المتعلقة بالعقوب الإلكترونية » ويكون لدى أعضائها 
الخبرة الفنية الكافية . عن طريق عقد دورات تدريبية لهم » وتزويدهم 
بالأحكام القضائية فى مجال الإثبات بما يسمح لهم بالتعامل مع هذا 
النوع من العقود ذات الطبيعة الخاصة , بما يسهل الفصل فى تلك 
المنازعات . 

- وجوب تدخل المشرع الوطنى اتحديد التكنولوجيا المعتمدة فى تأمين بيانات 
المحرر والتوقيع الإلكترونيين » والتى تكفل الربط بينهما بشكل لايمكن 
الفصل بينهما ؛ وحفظهما من أى تعديل أو تحريف بهما , وهى مايؤدى 
إلى ازدياد الثقة فيهما ٠‏ بحيث تلزم القاضى بقبولهما » واحترام حجيتهما 
فى الإثبات » وهو مايساعد على تشجيع إيرام العقود عبر الإنترنت » حيث 
يكون كل متعاقد على علم مسبق بأنه فى حالة اتباع تلك التقنية تؤدى 
إلى توافر الثقة فى المحرر ويكون على القاضى الاعتراف بها , ولاتخضع 
لسلطته التقديرية . 

6 - ضرورة إعادة النظر فى المادة ٠‏ من قانون الإثبات ٠‏ وذلك برقع الحد 
الأقصى للمبلغ الذى يجوز إثبات مايتعلق به من تصرفات بكافة طرق 
الإثبات ؛ وذلك نظرا لانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى » خاصة 
بعد تحرير سعر الصرف . 

9 - سرعة إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الملعومات باعتبارها الجهة 
القائمة على مراقبة تنفيذ قانون التوقيع الإلكترونى . 
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أعداوطم 


للع راالاع لزن كن 18 نالذخ لاا510 01011118 


تتتدظ اعلطهم دصعأد1]1 


د كه 200 ععءمعلالاء مه كه ععلامم كاذ األنامط2 لإوعلام7اممء كعلة, عسأممعتدك عمتادم 
.ع اناأهمع اك 01 م10 أدده تله عطا عه] عأنا )أ أوطناد 
عغطا لصن عمساأممعاد لدمهناتلدن غطا طتمط 06 امععمم غطا كامعوعىم عاعتايه ولط 


.عمه عمتاهمه. 
عطا الكاد؟ كممتادانامناد عأعغطا اأمعالء أقطبط 0غ لمد كصعم؟ عمتعط) كعممعل )1 


.عممعل1لاء مه كه ععمقامععع2 عتعط) 01 كالعمرع تباوعر 
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جرائم العنف العلنية فى المجتمع المصرى 
دراسة استطلاعية 


سعادعطا * 


تهدف الدراسة إلى محاولة التوصل إلى مؤشرات عن حجم جرائم العنف العلنية فى المجتمع المصرى 
وأنواعهاء وخصائص مرتكبيها. وضحاياهاء وظروف ومناطق وأماكن ارتكايها » عن طريق إجراء 
مسح شامل لجرائم العنف العلنية المنشورة بجريدة الأهرام لمدة عام. وقد اتبعت الدراسة أسلوب 
تحليل محتوى ما تم نشره حول تلك الجرائم. وخلصت الدراسة إلى أن غالبية ضحاياها ومرتكبيها 
من الشباب ٠‏ وشكلت الشريحة الدنيا من الطبقة العاملة والعاطلين منهم نسبة مرتفعة؛ وأن الغالبية 
العظمى منها ناتج عن تفاعلات الحياة اليومية , بما يعنى أن غالبية مرتكبيها ليسوا مجرمين 
بالأساس , ويكثر ارتكايها قى المناطق المكتظة بالسكان , ويتم ارتكاب الغالبية العظمى منها فى 
الطريق العام , وأكثر الأدوات والأساليب المستخدمة شيوعا السلاح الأبيض وأسلوب الطعن . 
مقدمة 

شهد المجتمع المصرى - خلال النصف قرن الأخير - عدة تحولات اقتصادية 
متعاقبة. بدأت بالتحول الاث شتراكى فى الستينيات . وما نتج عنه من اختلال فى 
التوازن ن الاجتماعى كرد فعل لإجراء تغييرات سريعة بشكل يفوق قدرة البناء 
الاجتماعى على التوازن معهاء ثم التحول فى السبعينيات إلى الاتجاه المعاكس 
بتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى » فى محاولة للسير فى اتجاه اقتصاد 


* مدرس علم الاجتماع , كلية الآداب » جامعة عين شمس . 


ا مجلة الجنائية القومية . ا مجلد الثامن والأربعون , العددالأول ٠‏ مارس 5.١06‏ . 
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السوق ‏ مما أدى إلى تزايد الاختلال فى التوازن الاجتماعى . ومن ثم اتجهت 
الدولة لتطبيق سياسات الإصلاح لتصحيح المسار الاقتصادى . 

وقد أسهمت تلك التحولات المتلاحقة فى السياسات الاقتصادية إلى ازدياد 
مشكلات : البطالة . والفقر . وانخفاض مستويات المعيشة » وتزايد الاختلال فى 
التوازن الاجتماعى , مما أدى إلى إحداث تغييرات فى أنماط ومعدلات الجرائم 
المصاحبة لهذا التحول . فتزايدت معدلات الانحراف والجريمة عما كانت عليه من 
قبل . واتسمت - فى بعض الأحيان - بالعنق , بعد أن أصبح السلوك العنيف 
هو البديل من وجهة نظر أصحابه للإقناع والحجة فى تناول القضايا » مما أدى 
إلى شيوع جرائم العنف كوسيلة متبعة لاسترداد الحقوق » أو لانتزاعها من 
أصحابها بالإكراه ؛ أو كنتيجة لتفاعلات الحياة اليومية بين أفراد المجتمع . ولم 
يتوقف الاختلاف فى معدل ونمط الجريمة السائد عند هذا الحد ؛ وإنما تعداه إلى 
حد ارتكاب جرائم العنف بشكل علنى . 


أولا : مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 

الجريمة هى نتاج مجموعة من عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية تفرزها أو تفرز 
نوعًا معيئًا منها باعتباره ظاهرة طبيعية ورد فعل لتلك العوامل. ومن ثم فإن 
العنف لا ينشاً فى فراغ ٠‏ وإنما هناك “بنية مجتمعية” تفرزه , وتشكل إطاره » 
وتمنحه المضمون والمعنى . ومع تسليمنا بأن هناك أسبايًا نوعية ترتبط بأشكال 
العنف ومظاهره المتعددة والمتنوعة , إلا أن هناك - فى ذات الوقت- أسبابًا عامة 
ومشتركة تدفع إلى ظهور حالة العنف فى المجتمع ", فإذا تزاوجت الندرة 
الاقتصادية وعدم إشباع الحاجات الأساسية مع انتشار ظواهر الفساد . وغياب 
العدالة التوزيعية , تفجر "العنف7). فجرائم العنف ما هى إلا تعبير عن انفعالات 


ره 


وتوترات وإحباطات لم تجد لها مخرجا إلا فى سلوك لا يتفق والأوضاع التى 
يسمح بها المجتمع؛ معبرًا عن وجوده فى مواقف الحياة اليومية فى المشاجرات. 
والشغب العشوائى الذى ينشأ فجأة دون وجود عوامل شخصية تؤدى إليه » الأمر 
الذى يؤدى تفاقمه إلى تحول النزوع العدوانى الفردى ليصبح حالة مزاجية لدى 
البعض » بحيث يوجه الأفراد طاقاتهم العدوانية نحو غيرهم بطريقة عشوائية غير 
منطقية لأسباب أغلبها غير مبرر أى مفهوم '". 

وعلى الرغم من أن جميع أنواع جرائم العنف لها مواد خاصة بها فى 
قانون العقويات , فإنه من الملاحظ تزايد تلك النوعية من الجرائم . يؤكد ذلك 
التقرير الاستراتيجى لعام 1197 حول العنف والجريمة » حيث ذكر أن جرائم 
العنف تمثل ظاهرة تهدد تماسك المجتمع المصرىء. خاصةٌ فى ظل تصاعد 
معدلات جرائم : القتل , والسرقة بالإكراه, والاغتصاب, والبلطجة...إلخ (). وقد 
كشفت الدراسة ' التى قام بها فريق بحث "العنف فى الحياة اليومية فى 
المجتمع- الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - لمعرفة 
حجم جرائم العنف وأهمها شيوعا من إحصاءات الأمن العام فى الفترة من 
1995-64 , عن وجود ميل نحو تزايد جرائم العنف فى المجتمع المصرى , 
خاصةٌ جرائم القتل العمد والحريق . 

ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات الدالة على اتجاه جرائم العنف عموما 
فى المجتمع المصرى ؛ للوقوف على مدى أهمية المشكلة البحثية التى نحن 
بصددها. 

قد يلغ عدد المحكوم عليهم فى جرائم العنف عام 2٠١١‏ - على سبيل 
المثال - 59١72"جناية‏ موزعة كالآتى: قتل (91/). ضرب أفضى إلى موت 
,)31١(‏ ضرب أحدث عاهة :)٠١8(‏ خطف (11), هتك عرض واغتصاب 
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:.)3١7(‏ تهديد (0): سرقة (770), حريق عمد (770). وقد كانت أعلى نسبة 
جنايات فى مدينة القاهرة . حيث بلغت "ر15/ من جملة جرائم المجتمعء تليها 
الإسكندرية (5ر0١/)‏ . ثم أسيوط (در6١/)‏ . فسوهاج (كره١/)‏ , فقنا 
(كرهاي/), 

وتهتم الدراسة الحالية بذلك النوع من الإجرام العنيف الذى يتم بشكل 
علنى فى الأماكن العامة . أى على مرأى ومسمع من أفراد المجتمع , والذى يقع 
من أفراد بقصد تحقيق مصالح شخصية لهم عن طريق الاعتداء على الآخرين 
لاسترداد الحقوق أو انتزاعهاء أو السرقة بالإكراه؛ أى السطو المسلح , أو القتل 
للثار أى للانتقام ؛ أى الخطف بالقوة للحصول على فدية , أى التعذيب بقصد 
الانتقام أو الاغتصاب . أو يقع من مجموعات غوغائية فى أثناء اضطرابات عامة 
فى صورة حرق أو تدمير بهدف إشاعة الرعب فى المجتمع , أى تلك النوعية من 
جرائم العنف العلنية التى قد بدأت تنتشر فى المجتمع المصرى ٠‏ وتتفاوت نسبتها 
فى البيئات الثقافية المختلفة : البدوية » والقروية » والحضرية . فالجريمة العلنية 
تلقى بالرعب وتهدد أمن وسكينة أفراد المجتمع. 

ومما لا شك فيه أن إحصاءات جرائم العنف العلنية تعد ركيزة أساسية فى 
محاولة فهم الظاهرة موضوع الدراسة ؛ لمعرفة مدى انتشارها وتوزيعها بين 
المناطق المختلفة . إلا أن هذا النوع من الإحصاءات لم يتم رصده وإحصاؤه حتى 
الآن ؛ لذا قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة الاستطلاعية أملاً فى تكوين إطار 
تصورى مبدئى » يسهم فى تحديد حجم جرائم العنف العلنية بالمجتمع, وأتواعهاء 
والخصائص الديموجرافية والاجتماعية لكل من مرتكبيها وضحاياهاء ومناطق 
وأماكن وأسباب وأساليب ارتكابها ؛ حتى يتسنى معرفة الأبعاد المختلفة لتلك 
النوعية من الجرائم التى تزايدت معدلاتها فى الآونة الأخيرة. 


1 


ومن ثم تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : 

« ما الحجم التقريبى لجرائم العنف العلنية خلال عام (من مارس ٠٠١١‏ وحتى 
فبراير 057.؟) ؟ 

« ما أنواع جرائم العنف العلنية ؟ 

«ما الخصائص الديموجرافية والاجتماعية لمرتكبى وضحايا جرائم العنف 
العلنية ؟ 

ما نوع العلاقة بين مرتكبى جرائم العنف العلنية وضحاياها ؟ 

« ما المناطق والأماكن التى يشيع فيها ارتكاب جرائم العنف العلنية ؟ 

« ما أسباب ارتكاب جرائم العنف العلنية ؟ 

« ما نوع الأداة الممستخدمة فى ارتكاب جرائم العنف العلنية ؟ وما أكثرها 
شيوعا ؟ وما أساليب ارتكايها ؟ 


ثانيا: أهميةالدراسة 
ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تتناول مشكلة مجتمعية تتمثل فى انتشار وتزايد 
ارتكاب جرائم العنف العلنية فى المجتمع المصرى ٠‏ والتى لها الكثير من 
التذاعيات »مما يشكل عَيْنًا كبيرا على خطط الأمن:. وأيضا تمل رات 
العنف بصفة عامة - والعلنية منها على وجه الخصوص - عاملا رئيسيا فى 
تقويش اكير من إخجازات الممتمع ودكاسن الؤيان : يت بعد الامنتفراز 
المجتمعى ضرورة لاستمرار تقدم المجتمع ؛ وبدونه تتعرض الحياة الاجتماعية 
للفوضي . 

كما أن شيوع جرائم العنف عموما - والعلنية خصوصا - فى المجتمع 
المصرى يكشف عن ظاهرة مشتركة مفزعة , وهى الاستهانة البالغة لدى الكثير 


اك 


من فئات المجتمع بحكم القانون : الذى أصبح لدى أصحاب تلك الجرائم قيدا 
اجتماعيا لاضرورة له , لايمتثل له إلا الضعفاء أو العاجزون 9 . 

يضاف إلى ذلك جرائم العنف الناتجة عن تفاعلات الحياة اليومية, 
والتى تحدث فى الشارع ؛ أو فى المواصلات العامة ؛ أو المطاعم . أو المقاهى , 
أو المساكن ... إلخ , التى ماتزال مجالا بكرا لم تصل فيه الدراسات إلى قدر من 
التراكم شبه ذلك القائم فى بحوث عنف الأسرة أو العنف السياسى أو العنف 


الدينى . 


ثالث :المفاهيم الإجرائية للدراسة 

جرائمالهنف 

هناك تداخل بين مفهوم العنق ومفهوم الجريمة. فالجريمة سلوك يخالف القانون, 
وهى تحدث ضررًا بالأشخاص والممتلكات: رغم أنها قد لا تكون مصحوية بعنف 
بالضرورة. ومن هنا يظهر التداخل بين مفهوم الجريمة ومفهوم العنفء ولعل هذا 
التداخل هى الذى أفرز مفهوم الجريمة العنيفة » وهو مفهوم يشير إلى أشكال 
السلوك المخالفة للقانون , والتى تتخذ طابعًا عنيقًا ). 


فجرائم العنف تعنى سلوك العنف الذى يرتكبه شخص ضد شخص آخر 
أو ضد شىء ء ويفرض القانون على هذا السلوك عقوية جنائية توقعها السلطة 
المختصة وفقًا للإجراءات التى رسمها القانون . وتتعدد صور تجريم السلوك 
العنيف فى القانون . سواء كان موجهًا ضد الأشخاص, أو ضد الأموالء أو 
الأشياء الأخرى () . وتدخل أعمال البلطجة ضمن جرائم العنف العلنية » ولكن 
ليس كل مرتكب لجريمة عنف علنية يعد بلطجيا . بمعنى أنه ليست كل جريمة 
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جرائم العنف العلنية 

يقصد بجرائم العنق العلنية - فى الدراسة الحالية - تلك النوعية من 
جرائم العنف التى يتم ارتكابها بشكل علنى أمام أفراد المجتمع وفى أماكن 
عامة , والتى تنش بين الأفراد فى تفاعلاتهم اليومية عبر مجالات الحياة 
المختلفة , كالأسرة والجيرة والمدرسة والعمل . وقد تقع فى وسائل المواصلات ٠‏ 
أى الشارع ؛ أو أماكن العمل ء أو الدراسة ء أو السكن ؛ أو أماكن 
الترفيه...إلخ. بمعنى أنها جرائم عنف تُرتكب فى أماكن عامة على مسمع ومرأى 
من أفراد المجتمع . وتلحق ضررًا ماديا مباشرًا بالأشخاص أو الممتلكات 
أو كليهما معًا. 


رابعا :الإجراءات المنهجية للدراسة 

أجرت الباحثة مسحا شاملا لجرائم العنف العلنية المنشورة بجريدة الأهرام لمدة 

عام ابتداء من مارس ٠٠١١‏ وحتى فبراير .2٠١7‏ واتبعت الدراسة أسلوب تحليل 

محتوى ماتم نشره عن تلك الجرائم من خلال المحاور التالية : 

© رصد جرائم العنف العلنية خلال عام؛ وعدد مرتكبيهاء وعدد ضحاياها. 

© تحديد الخصائص الديموجرافية والاجتماعية لمرتكبى جرائم العنف العلنية 
وضحاياها . 

© تحديد نوع العلاقة بين مرتكبى الجرائم وضحاياها. 

التعرف على أنواع جرائم العنف العلنية. 

© تحديد مناطق وأماكن ارتكاب الجرائم. 

« تحديد أسباب ارتكاب الجرائم. 

تحديد نوع الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجرائم. 

« تحديد أسلوب ارتكاب الجرائم. 


/ع 


١‏ - جرائم العنف العلنية المنشورة بجريدة الأهرام خلال عام 
تبيّن من خلال حصر جرائم العنف العلنية المنشورة بجريدة الأهرام لمدة عام 
ابتداءً من مارس 2٠١١‏ وحتى فبراير ٠٠١7‏ أنها تشكل 70١‏ جريمة عنف 

وتجب الإشارة هنا إلى أن هذا العدد هو مؤشر تقريبى لحجم جرائم 
العنف العلنية , والذى تم إحصاؤه من خلال جريدة واحدة * , ولا يمثل الحجم 
الحقيقى لجرائم العنف العلنية السائدة فى المجتمع . فإذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن هذا الحصر قد تم من خلال جريدة واحدة: وأن الجرائم عمومًا - سواء كانت 
علنية أى خفية - لا تنشر جميعهاء أو لا تصل كلها إلى أقسام الشرطة , فإننا 
نتوقع أن يرتفع الحجم الحقيقى عما هو وارد بالدراسة. يؤكد ذلك بحث "العنف 
فى الحياة اليومية فى المجتمع المصرى" ('. حيث أفادت نسبة ١ر55/‏ من 
إجمالى عينة الدراسة بمشاهدتها لجرائم عنف , وهى مايؤكد انتشار جرائم 
العنف العلنية. 

أما عن شهور السنة التى وقعت فيها تلك الجرائم » فقد تبيّن أن شهر 
يوليى أعلاها نسبة (3ر5١/)‏ من عينة الدراسة ٠‏ وهى نتيجة تتفق مع تقرير 
الأمن العام لنفس عام الدراسة . حيث سجل شهر يولي أعلى شهور السنة نسبة 
فى ارتكاب جرائم العنف عمومًا والمحكوم فيها عام "9.0.١‏ , تلاه شهرا 
يونيى وديسمير بنسبة "ر١/‏ لكل منهماء ثم شهر مايو (٠ر١٠/)؛‏ وأكتوير 
(:ر١٠/):‏ وأغسطس (رة/), بينما شكّل شهر فبراير أقل شهور العام ارتكايًا 
لجرائم العنف العلنية (4ر؟/) » ويرجع سيب ذلك إلى أنه الشهر الذى شهد 
أحداث حريق قطار الصعيد المنكوب (عام .)20١١‏ الأمر الذى يؤكد أن وقت 
المحن تختفى مشاعر الحقد والأنانية ليظهر المعدن الحقيقى للشعب المصرى . 


* تم الاعتماد على جريدة واحدة هى جريدة الأهرام ؛ بوصفها واحدة من أبرز الصحف القومية . 
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أما عن عدد مرتكبى جرائم العنف العلنية , فقد يلغ 0.١‏ مرتكب ل 50١‏ 
جريمة موزعة على شهور السنة » حيث شهد كل من شهرى يوليو وديسمبر 
١‏ أكبر عدد من مرتكبى جرائم العنف العلنية (41 مرتكبا) فى كل منهما 
بنسبة ١ر11/‏ من إجمالى المرتكبين , تلامما شهر مارس (1مرتكبا) 
بنسبة 1ر5١/,‏ ثم شهر أبريل (55 مرتكبا) بنسبة 4ر8/ » فاكتوير (0+ مرتكبا) 
بنسبة // . 

أما عن عدد ضحايا جرائم العنف العلنية التى ارتكبت خلال العام » فكان 
01 ضحية » شهد شهر يوليو أيضًا أكبر عدد منها (/1ه ضحية) بنسبة كره١/‏ 
من إجمالى الضحاياء تلاه شهر مارس (4ه ضحية) بنسبة ١ره١/‏ , ثم 
ديسمبر (؟ه ضحية) بنسبة 5ر4١/,‏ ويونيى 4١1(‏ ضحية) بنسبة هر1ا/ من 
إجماليهم . 

١‏ - الخصائص الديموجرافية والاجتماعية لما نشرعن مرنكبى وضحاياجرائم العنف العلنية 

أ-التنوع 

شكل الذكور أغلبية مرتكبى جرائم العنف العلنية (16 مرتكبا) بنسبة مرة/ 
من إجمالى ماتم نشره عن مرتكبى هذه الجرائم . بينما شكّت الإناث عددا 
قليلا (17 مرتكبة) بنسبة 'ار5/ » وهى نتيجة تتفق مع طبيعة الذكور وكونهم 
أكثر ممارسة للعنف , وهو ما أكده أيضًا تقرير الأمن العام لعام 7٠١١‏ . حيث 
بلغت نسبة الذكور فى جرائم العنف المحكوم فيها ١ر31/‏ ؛ بينما بلغت نسبة 
النساء المتهمات ارك/ . 

أما عن ضحايا جرائم العنف العلنية من عينة الدراسة . فقد شكّل الذكور 
أغلبيتهم العظمى (5١٠؟‏ ضحية) بنسبة 1ر84/ من إجماليهم » وهى نتيجة تتفق 
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معها غالبية دراسات العنف . حيث تشكل نسبة الذكور النسبة الغالبة لضحايا 
الجريمة بوجه عام ما عدا الجرائم الجنسية ”' . فالذكور هم أكثر الفئات 
إصدارًا وتعرضًا للعنفء فقد يلغت نسبة الضحايا من الذكور 8ر1 7/ فى تقرير 
الأمن لعام ٠٠١١‏ . أما عن عدد الضحايا من الإناث فى عينة الدراسة ٠‏ فقد بلغ 
5 ضحية (١ره١/من‏ إجماليهم) . وبلغت فى نسبة جرائم العنف فى التقرير 
نفسه از5؟/ز 239 , 


ب- العمسسر 
تقع المرحلة العمرية الأكثر ارتكايًا لجرائم العنف العلنية ما بين .؟-١؟‏ عاما 
بنسبة آرغ4/ من إجمالى ماتم نشره عن مرتكبى هذه الجرائم » حيث لم يتم 
ذكر أعمار ١ر47/‏ من إجماليهم . وتتفق تلك النتيجة مع النسبة التى أوردها 
تقرير الأمن العام لسنة 2٠٠٠١١‏ لجرائم العنف , حيث بلغت نسبة المتهمين فى 
الفئة العمرية ٠١-1١.‏ عاما 5ر.5/ من إجماليهم. ويؤكد ذلك أيضًا نتائج 
الدراسات السابقة عن العنف. حيث - ذكرت على سبيل المثال - دراسة 
"ظاهرة العنف لدى بعض شرائح المجتمع المصرى'' أن المرحلة العمرية من 
59 عاما هى أكثر المراحل العمرية عدوانًا لدى الذكور بصفة عامة. أكدت 
ذلك أيضًا دراسة حديثة عن "اتجاهات تطور جرائم السرقة بالإكراه فى المجتمع 
المصرى”9'' . حيث ذكرت أن أعلى نسبة لمرتكبى جرائم السرقة بالإكراه هم فئة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١"و9»‏ عاما حيث بلغت أعلى معدلاتها 
عام ٠٠٠١‏ (2ر81/) من جملة جرائم السرقة بالإكراه المرتكبة خلال العام. 

أما عن الفئة العمرية أقل من ٠١‏ عاماء فقد شكّلت نسبة هر0١/‏ » وهى 
نسبة تعد أيضًا مرتفعة . خاصة إذا ما توقعنا أنها تمثل فى الغالب فئّة العمر 
من ؟١إلى‏ أقل من ٠١‏ عاما (فئة الأحداث). 


وشكّلت الفئة العمرية من +٠‏ إلى ١‏ عاما فأكثر ار1١/‏ من إجمالى 
مانشر من عينة الدراسة » وقد بلغت فى نفس تقرير الأمن العام 6ر١"/‏ من 
إجماليهم فى التقرير. 

هذا يعنى أن فئة الشباب هى أكثر الفئات ارتكايًا لجرائم العنف . ويتفق 
ذلك مع حقيقة أن جرائم العنف العلنية تستلزم استخدام القوة فى ارتكابها يما 
يتناسب مع الفئة العمرية للشباب. 

أما فيما يتعلق بأعمار الضحايا فى عينة الدراسة , فمن أكثر الفئات 
العمرية استهدافا للعنف الفئة العمرية من ١‏ إلى١‏ عاماً (47 ضحية) بنسبة 
1ر4 1/ من إجماليهم . ممن تم ذكر أعمارهم ؛ تليها الفئة العمرية أقل من ٠١‏ 
عاما (١ه‏ ضحية) بنسبة 9ر552 /, بما يعنى أن الضحايا من الفئات العمرية حتى 
أقل من ٠١‏ عاما تمثل هر١5/.‏ عمومًا يمكن القول إن الفئات العمرية حتى أقل 
من ٠١‏ عاما هى أكثر الفئات العمرية استهدافًا للعنف . 
ج-اليفنة 
أما عن مهنة مرتكبى جرائم العنف العلنية مما تم نشره فى عينة الدراسة . فقد 
شكلت كل من العمالة المساعدة" (؟ره١/)‏ والعمالة الخدمية (1ر5١/)‏ معا نسبة 
4ر4"/ من إجمالى ماتم نشر مهنتهم , وهى أعلى نسبة فى ارتكاب جرائم 
العنف العلنية , مما يشير إلى انتشار جرائم العنف عموما كما أكدت الدراسة 
السابقة 9" - والعلنى على وجه الخصوص - فى إطار الشريحة الدنيا للطبقة 
العاملة . وإذا ما أضفنا إليهما نسبة مرتكبى جرائم العنف العلنية من العمالة 
الحرفية والتى بلغت /ارة/ لارتفعت نسبة مرتكبى جرائم العنف العلنية 


» عامل فى مصنع أو متجر . 


اه 


من العمال إلى هر58/ . وفيما يتعلق بالعمالة الحرفية » فقد أوضحت بيانات 
دراسة “بطالة الشباب والعنف""' ارتفاع نسبتها - بوضوح - فى كل الجرائم . 
وفسرت ذلك فى ضوء فرضية ثقافية تشير إلى أن الثقافة الفرعية لشياب الطبقة 
العاملة تلعب دوراً هاما فى تشكيل اتجاهاتهم نحو العنف .ء ومن بينها 
استخدام القوة البدنية فى حل المشاكل , وتحقيق الأهداف أيضا . 

وتأتى فئة العاطلين فى المرتبة الثانية مما نشر عن مهنة مرتكبى جرائم 
العنف العلنية . حيث شكلت نسبة 51؟/ » وهى نتيجة تتفق مع دراسة “بطالة 
الشباب والعنف” 9 , والتى شكل الشباب المتعطل فيها أعلى نسبة من الشباب 
المتهم فى قضايا العنف (1ر75/). كما أكد العديد من الدراسات الإمبيريقية على 
وجود علاقة بصورة طردية بين البطالة - وبخاصةً فى شكلها السافر- وبين 
شعور الأفراد المتعطلين بإحباطات اجتماعية ونفسية واقتصادية تسفر - فى 
كثير من الأحيان- عن إفراز العنف 9" . 

يلى ذلك فئة التجار (؟ر١٠/‏ ): والتى تكون جرائمها - فى الأغلب - 
إما قتلا أو شروعا فيه بسبب خصومة أو تنافس أو ضرب مفض إلى الموت» أو 
إحداث عاهة. ثم فئة الطلاب ‏ والتى تشكّل /ارة/ , والتى تتركز نوعية جرائمهم 
فى القتل» وإحدات عاهة, والضرب . 

كما شكّل العاملون بمهنة الزراعة نسبة "ر4/ , وقد تركزت جرائمهم فى 
القتتل؛ خاصة بسبب الثار أو الخصومة. 

أما فئة العاملين بأعمال مهنية » فقد شكلت نسبة "ارا / » وهى نسبة وإن 
كانت ضئيلة إلا أن المنتمين لها ينتمون إلى مهن إنسانية راقية ٠‏ فمنهم : 
المحاسب , والمهندس , والطبيب , والمحامى ٠‏ ووكيل النيابة » والمدرس ٠‏ ولاعب 
الكرة . 


0. 


أما فيما يتعلق بمهن ضحايا جرائم العنف العلنية مما تم نشره فى عينة 
الدراسة , فقد شكَّل المزارعون أعلى نسبة (هر5١/‏ من إجمالى الذين ذكرت 
مهنهم) » حيث لم تذكر مهن ١7١‏ ضحية , بنسبة هر53/ من إجماليهم. تلتها 
فئّة ربات البيوت (؟ر؟7/) , فالطلاب (/ر6١/):‏ فالعاملون بأعمال خدمية 
)/1١(‏ » والتى شكّل السائقون الغالبية العظمى منهم (؟رة/) ؛ نظرًا لكثرة 
تعاملاتهم, وتفاعلاتهم مع الركاب ومع زملائهم. ثم فئة العاملين بقطاع الأمن , 
والتى شكلت أيضا نسبة /١١‏ . أيضًا شكلت فئة العمال من الضحايا نسبة 
رة/ » وفئة التجار ا/: وشكَّل كل من العاملين بأعمال حرفية , ومهنية , 
وموظفين نسبة /اره/ لكل منهاء والعاطلين ١ر؟/,‏ وأخيرًاً شكّل أعضاء مجلس 
الشعب نسبة ار٠/‏ من إجمالى الضحايا الذين وردوا فيما نشر من عينة 


الدراسة . 


١‏ - نوع العلاقة بين مرنكبى جرائم العنف العلنية وضحاياها 

تبيّن من توزيع جرائم العنف العلنية المنشورة وفقًا انوع العلاقة بين مرتكبيها 
وضحاياها أن آر”4/ من إجمالى هذه الجرائم تريط بين مرتكبيها وضحاياها 
علاقات حميمة وشبه حميمة , منها علاقات أسرية (كرا١/):‏ وجيران (١رة/),‏ 
وزمالة (4ر48/). وصداقة ("ر"/). وفى المقابل (4ر07/) من إجماليها لا تربط 
بين مرتكبيها وضحاياها أى علاقة. وهى نتيجة تدعو للاهتمام والتأمل , إذ إن ما 
يقرب من نصف جرائم العنف العلنية تحدث بين أقارب ومعارف , الأمر الذى 
يعنى أن أسبابها جميعًا ترجع إلى عوامل تتعلق بتفاعلات الحياة اليومية , 
يؤكد ذلك ما سنتناوله فى أسباب ارتكاب جرائم العنف العلنية أن ١97‏ جريمة 
بنسبة هراا/ من إجماليها ترجع إلى تفاعلات الحياة اليومية بين أفراد 


المجتمع . 


لك 


وتؤيد نتائج بحث "العنف فى تفاعلات الحياة اليومية" ( "ما توصلت إليه 
الدراسة من نتائج . حيث بينت نتائجه أن الأقراد يميلون إلى ممارسة العنف 
بجميع أنماطه ودرجاته فى دائرة تفاعلاتهم الخاصة (مع الأسرة , والأقارب. 
والجيران . والأصدقاء) أكثر من دائرة تفاعلاتهم العامة وتضم (زملاء العمل , 
ورئيس العمل , والتفاعل فى الشارع؛ ومع المؤسسات الحكومية) , مما يدل على 
أن حدة التفاعل وكثافته تقل كلما خرج الفرد من تفاعله الخاص إلى نطاق تفاعله 
العام . فيصبح التفاعل هنا مقيدًا وغير تلقائي, وتحكمه مجموعة من المعايير» 
وبالتالى تقل ممارسته للعنف . أكدت نتائج الدراسة ذلك . حيث شكلت نسبة 
جرائم العنف فى علاقات أسرية ١ر؟4/‏ من إجمالى جرائم العنف العلنية مع 
أقارب ومعارف . فى حين شكَّلت مع الجيران هر١؟/,‏ والزملاء (كر15/), 
والأصدقاء (4ر7١)‏ من إجمالى جرائم العنق العلنية مع الأقارب والمعارف. 


4 - أنواع جرائم العنف العلنية 

أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أنواع جرائم العنف العلنية المنشورة شيوعًا هى 
جريمة القتل (541١جريمة)‏ بنسبة /ار53/ من إجماليها. وهى نتيجة تتفق مع 
نتائج الدراسات السابقة عن العنف. حيث ذكرت دراسة حديثة عن "السمات 
النفسية لمرتكبى جرائم السلوك العنيف”'' أن جريمة القتل قد تصدرت أعلى 
نسبة لجرائم العنف )/5١(‏ . وأيد ذلك بحث "العنف فى الحياة اليومية"" , 
حيث ذكر أن أكثر أنواع جرائم العنف شيوعًا فى المجتمع على مستوى المشاركة 
بالمشاهدة هى جريمة القتل . وأكدت ذلك أيضًا تقارير الأمن العام للأعوام من 
حتى 91995" التى تبين تزايد نسبة جرائم القتل العمد فى المدن الكبرى 
مثل : القاهرة , والإسكندرية » ومحافظات الوجه القبلى» وبعض محافظات الوجه 
البحرى. وتقرير الأمن العام لعام 72٠00١‏ الذى يبين أن عدد المحكوم عليهم فى 


كك 


جرائم قتل بلغ /1/ بنسبة هر54/ من إجمالى جرائم العنق المحكوم فيهاء فإذا 

ما أصفنا إليها كنية شري امقتى إلى هونا ل#وتقعت جار تم القتل المحكوم فيها 
لعام 2٠٠١١‏ إلى نسية كرة5/ من إجماليها. 

وقد أكدت الدراسات أن جرائم القتل تحدث - أحيانًا- لأسباب تافهة » 
كالحصول على كمية صغيرة من النقودء أو بعض الملايسء أو المقتنيات 
الشخصية: بل إنها قد تحدث دون سبب ظاهر. 

وإذا ما أضفنا إلى جرائم القتل. جرائم الشروع فيه التى شكّت 8ه 
جريمة . بنسبة 1ر76/ من إجماليها , لارتفعت نسبة جرائم القتل العلنى 
والشروع فيه إلى ''راه/. 

شكلت جرائم إحداث إصابة 14 جريمة » بنسبة هر9١/‏ من 
إجماليها . 

أما جرائم السرقة بالإكراه » فقد شكلت 4" جريمة ٠‏ بنسبة /ار1/ » وهى 
من أشد جرائم العنف جسامة وخطورة بعد جرائم القتل ؛ لما تمثله من اعتداء 
مباشر على الأفراد فى شخصهم وأموالهم فى أن واحدء ويستخدم فيها العنف 
بدرجات مختلفة قد تصل إلى حد القتل . وقد توصلت دراسة حديثة"" إلى أن 
جريمة السرقة بالإكراه لدى الشباب شكلت نسبة كبيرة تعدت ال /الا/ز من 
إجمالى المتهمين على مستوى الجمهورية » وأن حوالى 16/ من المتهمين بجريمة 
السرقة بالإكراه من الشباب المتعطل عن العمل أو من أشباه المتعطلين . 

شكلت جرائم البلطجة فى عينة الدراسة ١7‏ جريمة , بنسبة 4رء/ من 
إجماليهاء تلك الظاهرة التى شهدت صعودًا ملحوظًا فى المجتمع المصرى, 
وأصبحت وسيلة شائعة لدى البعض من أفراد المجتمع لاسترداد الحقوق بالقوة. 
أو سلب حقوق الآخرين بالإكراهء أو تصفية أية حسابات. 

أما جرائم الخطف والاغتصاب المنشورة فى عينة الدراسة , فقد بلغت ١5‏ 
جريمة . بنسبة 6ر15/ من إجماليها. وقد شكلت نسبتها فى تقرير الأمن العام 
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لعام 5٠١١‏ (3ر١٠/)‏ من إجمالى جرائم العنف المحكوم فيها. وكما سبق أن 
ذكرنا فإن هذا النوع من الجراكم يرتبط بمشكلات البطالة والفقر واحتياجات 
الشباب غير المشبعة. ” ٠‏ 1 

شكلت جرائم مقاومة رجال الأمن المنشورة فى عينة الدراسة 4 جرائم 
بنسبة ار'// من إجماليها. وتؤكد الإحصاءات على وجود جريمة مقاومة السلطات 
فى المدن الكبرى - مثل القاهرة والإسكندرية - لاتساعها وتضارب الأفكار 
والاتجاهات وتمركز المناطق العشوائية » وخروج العناصر الإرهابية منهاء ولوجود 
الجامعات الكبرى , وإمكانية التجمهر للطلبة وتنظيم المظاهرات 9"). 

وشكلت جرائم السطو المسلح فى عينة الدراسة ؟ جرائم ‏ بنسبة كر٠/‏ 
من إجماليها . ومن أشهرها فى عينة الدراسة :جريمة السطو المسلح التى قام بها 
أربعة على مكتب بريد منطاى فى أكتوير 7٠١١‏ . 


0- جرائم العنف العلنية وقما للتوزيع الجغراغى والمكاني 

أ- التوزيع الجفرافى مناطق رتكاب جرائم العنف العانية 

تم تقسيم المحافظات على مستوى الجمهورية إلى أربع مجموعات » تتسم كل 

مجموعة بخصائص وسمات مشتركة ٠‏ وذلك على النحى التالى : 

, ا محافظات الحضرية : وتشمل محافظات : القاهرة . والإسكندرية‎ ٠ 
والسويس.‎ 

ه محافظات الوجه البحرى : وتشمل محافظات : الإسماعيلية . ودمياط, 
والقليوبيةء والشرقية , واليحيرة , والغربية , 
والمنوفية. 

» محافظات الوجه القبلى : وتشمل محافظات : الجيزة , والفيوم , والمنيا‎ ٠ 
. وقنا‎ ٠ وأسيوط , وسوهاج‎ 


لك 


شكلت أعلى نسبة لجرائم العنف العلنية المنشورة فى عينة الدراسة فى 
المحافظات الحضرية ١١١(‏ جريمة بنسبة ؟رة5/ من إجماليها) ٠‏ ويرجع ذلك 
إلى ارتفاع الكثافة السكانية؛ فمع ارتفاع عدد السكان تزداد نسبة الجرائم 
المرتكبة» وتزداد المنافسة والصراع على فرص العملء ويكثر الزحام , مما يؤدى 
إلى تزايد النزعة العدوانية. وقد وقعت الغالبية العظمى منها فى محافظة 
القاهرة (/1 جريمة بنسبة 559/ من إجماليها) , تلتها محافظة الإسكندرية 
(؟1١جريمة‏ بنسبة 4رة/)), ثم محافظة السويس (جريمة واحدة بنسبة 4ر٠‏ /) . 
وتتفق تلك النتائج مع نتائج "بحث العنف فى الحياة اليومية”'" التى أكدت الطابع 
الحضرى للعنف. خاصةً فى المناطق المكتظة بالسكان. تلتها محافظات الوجه 
القبلى (١٠جريمة‏ بنسبة 3ره5/) , والتى غلب عليها جرائم القتل والأخذ بالثار. 
وقعت الغالبية العظمى منها فى محافظة الجيزة (4 جريمة بنسبة هر9؟/ من 
إجماليها)؛ ورغم أنها تتبع محافظات الوجه القبلى , فإن لها سمات المحافظات 
الحضرية التى تتسم بالكثافة السكانية المرتفعة . ثم محافظات الوجه البحرى 
(50 جريمة بنسبة 4ر14/) وقعت غالبيتها فى محافظة القليوبية (١؟‏ جريمة 
بنسبة “ار١١/‏ من إجماليها) , نظراً لارتفاع الكثافة السكانية فيها » وانخفاض 
مستويات المعيشة . والتنافس على فرص العمل . أما باقى محافظات الوجه 
البحرى » فهى محافظات تتسم بالهدوء النسبى والاستقرار. تؤكد تلك النتائج ما 
أشار إليه "أحمد زايد"9") من أن العنف الذى يظهر فى تفاعلات الحياة اليومية 
هى عنف مدينى- حضرى ء, وقلما يظهر فى المجتمعات الريفية. وأن العنف لا 
يظهر فى كل مناطق المدينة على نحو متساوء فهو أكثر ظهورً فى الأحياء الفقيرة 
التى تضم العمال وفقراء الحضر 9 


/اه 


ب - التوزيع المكانى لارتكاب جرائم العنف العلنية 

ارتكبت الغالبية العظمى من جرائم العنف العلنية المنشورة فى عينة الدراسة فى 
الطريق العام (161 جريمة بنسبة در65/ من إجماليها). تلاه ارتكابها فى 
مساكن (01 جريمة بنسبة ار75/). ثم أماكن العمل "١(‏ جريمة بنسبة 6ر6//). 
ثم فى أماكن الدراسة (5/ . مدارس وجامعات) ٠‏ ووسائل المواصلات (2)/5 
وأماكن الترفيه (5آر١/):‏ وسجن ("را/) . الأمر الذى يعنى أن الغالبية العظمى 
من جرائم العنف العلنية ترتكب فى الطريق العام . 


1- أسبابارتكاب جرائم العنف العلنية 
أما عن أسباب ارتكاب جرائم العنف العلنية » فقد تم تصنيفها إلى أسباب ناتجة 
عن تفاعلات الحياة اليومية ؛ أى يقوم فيها أفراد عاديون غير منحرفين أصلاًء 
وجرائم يرتكبها منحرقون ومجرمون. 

شكلت جرائم العنف العلنية الناتجة عن تفاعلات الحياة اليومية المنشورة 
فى عينة الدراسة 157 جريمة , بنسبة هر71/ من إجماليها. بما يعنى أن 
الغالبية العظمى من مرتكبيها ليسوا مجرمين فى الأصل , ولكن ارتكبوا تلك 
النوعية من الجرائم تحت تأثير الانفعالات والغضب والتوتر الذى وصل إلى 
أقصى مداه بارتكاب الجريمة. 

وتمثلت أسباب الجرائم الناتجة عن تفاعلات الحياة اليومية المنشورة فى 
المشاجرات والتى احتلت أعلى نسبة (14 جريمة بنسبة دره؟/ من إجماليها), 
واشتملت على مشاجرات بسبب المرور؛ والعمل , ولعب الكرة , ومعاكسة الفتيات, 
والمشاكل مع الجيران...إلخ » تلتها الجرائم التى ارتكبت بدافع الانتقام 
(؟4 جريمة بنسبة 4ر15/), ثم جرائم بسبب مشادات كلامية تطورت إلى حد 
الجريمة (5؟ جريمة بنسبة هر١١/).‏ ثم جرائم بسبب خلافات مالية (؟؛ جريمة 
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بنسبة 7١ره/)‏ » وأخيرًا جرائم بسبب الخلافات الأسرية ١17(‏ جريمة بنسبة 
'ره/) من إجماليها. 

يعلق على ذلك "محمد نور فرحات”'" بقوله : "إن الدليل على أن أفراد 
المجتمع توافرت لديهم طاقات عدوانية مكبوتة يفرغونها فى وجه الآخرين , 
بمناسبة ويدون مناسبة لأسباب أغلبها غير مبرر أى مفهوم هو الأسلوب الذى 
يقود به المصريون سياراتهم فى الطريق العام؛ إذ يشهد الشارع المصرى كم 
العدوان الذى يختزنه البعض منا تجاه الآخرين. وبناء عليه تنشا المشادات 
الكلامية التى تتطور إلى حد المشاجرات والاعتداء على النفس » وما يحدث بسبب 
المرور يحدث بسبب الخلافات مع الجيران بسبب الأولاد. وبسبب الخلافات المالية 
والأسرية ...إلخ". 

أما عن جرائم العنف التى ترتكب بقصد السرقة والخطف والاغتصاب 
والبلطجة ... إلخ » أى جرائم ليست ناتجة عن تفاعلات الحياة اليومية 
(المشاجرات والمشادات الكلامية) ولكنها جرائم يرتكبها منحرفون بقصد السرقة 
والخطف والاغتصاب والبلطجة ومقاومة رجال الشرطة , فقد شكلت 05 جريمة 
بنسبة هدر57/ من إجماليهاء واشتملت على جرائم السرقة التى احتلت النسبة 
الغالبة فيها (9؟ جريمة بنسبة هر١١/) ٠‏ والتى ترجع - كما سبق أن ذكرنا- 
إلى تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة والفقر والحرمان والعجز عن إشباع 
الاحتياجات. تلتها جرائم الخطف والاغتصاب ١7(‏ جريمة بنسبة 4رغ/) » والتى 
ترجع أسبابها - كما بينت نتائج استطلاع رأى كُتاب الأبواب الثابتة - إلى غياب 
التربية الجنسية السليمة؛ وتأخر سن الزواج وإثارة الغرائز الجنسية من خلال 
التعرض لمشاهد الجنس فى وسائل الإعلام "". ثم جرائم البلطجة (١٠جرائم‏ 
بنسبة 5/), وأخيرًا جرائم مقاومة رجال الأمن (4 جرائم بنسبة "ر1/ من 


إجماليها) . 
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7- نوع الأداةالمستخدمة: وأساليب ارنكاب جرائم العنف العلنية 
بيّنت نتائج الدراسة أن استخدام السلاح الأبيض فى جرائم العنف العلنية 
المنشورة هو الأكثر شيوعًا بنسبة 04/ من إجمالى الأدوات المستخدمة. وأن 
المطواة كنوع من أنواع السلاح الأبيض هى الأكثر شيوعًا بنسبة "ر4ه/ من 
جملة السلاح الأبيض ٠‏ وتلتها السكين بنسبة آر١!/‏ من جملة السلاح الأبيض , 
ثم استخدام السنجة بنسبة 'ار؟١/‏ من جملة السلاح الأبيض , بينما شكّل 
استخدام الموسى نسبة ضئيلة (ارا/ من جملة السلاح الأبيض) . 

هذه النتائج توضح أن سهولة الحصول على السلاح الأبيض - مثل 
المطواة والسكين والسنجة - ترجع إلى رخص ثمنه . إلى جانب توفر السكين 
والآلات الحادة فى متناول اليد » سواء فى المسكن , أو بعض أماكن العمل . وهى 
ما شجع على ارتكاب جرائم العنف العلنية. ومن ثم فإن أسلوب ارتكاب الجريمة 
الأكثر شيوعًا هو الطعن بنسبة مر 4/ من إجمالى الأساليب المستخدمة. 
ويضاف إليه تقطيع الجسد والذبح آر؛/ : وكلاهما باستخدام السلاح الأبيض , 
بما يعنى أن جملة الأساليب التى يستخدم فيها السلاح الأبيض تشكل 4رةغ / 
من إجمالى الأساليب المستخدمة . 

تلا استخدام السلاح الأبيض فى جرائم العنف العلنية المنشورة 
استخدام "الطلق النارى” بنسبة 5ر6١/‏ من إجمالى الأدوات المستخدمة , 
وكر؟١‏ من إجمالى الأساليب المستخدمة فى جرائم العنف العلنية. وقد شملت 
الأدوات المستخدمة فى الطلق النارى : مسدسا بنسبة ,/١6‏ وبندقية بنسبة 
ترا 

شكّل استخدام الآلات الحادة نسبة 7/ من إجمالى الأدوات المستخدمة, 
وكر/ من إجمالى الأساليب المستخدمة . وقد شملت : فأسا . بلطة . مقصا »ء 


أجنة حديدية . مفكا . 


كما شكّل استخدام مواد سريعة الاشتعال هر4/ من إجمالى الأدوات 
المستخدمة , واستخدام الشوم والطوب والحجارة والسيارات والسم (١رة/).‏ 

أما الجرائم التى ارتكبت بدون استخدام أدوات فقد شكّت ١ار١/‏ من 
إجمالى الأدوات المستخدمة , والتى قد يكون استخدم فيها الضرب بالأيدى 
والأرجل أو الإلقاء من الشرفة أو الخنق... إلخ. 

إجمالاً ؛ فقد شكّل استخدام الأسلحة والآلات الحادة فى ارتكاب 
جرائم العنف العلنية المنشورة فى عينة الدراسة 4ر14/ من إجمالى الأدوات 
المستخدمة. فمما لا شك فيه - كما ذكرت "هالة غالب" - أن استخدام الجانى 
للأسلحة والآلات الحادة يعد من الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة » فضلاً عن أنه 
يكشف عن نية استخدام الجانى لها عند الحاجة , إضافة لما تمثله الأداة ذاتها 
من خوف ورهبة فى نفس المجنى عليه , مما يسهل ارتكاب الجريمة. وشكّل 
استخدام مواد سريعة الاشتعال , والشوم ؛ والطوب ؛ والحجارة , والسيارات 
والسم نسبة 1ر46/ من إجمالى الأدوات المستخدمة؛ بينما شكّلت جرائم العنف 
العلنية التى ارتكبت - بدون استخدام أدوات - عن طريق الضرب بالأيدى 
والأرجل. والخنقء والإلقاء من الشرفة... إلخ هدر١١/‏ من إجمالى الأدوات 
المستخدمة . 


نتائحالدراسة 

١‏ - أسفر حصر جرائم العنف العلنية المنشورة فى جريدة الأهرام لمدة عام عن 
إعطاء مؤشر تقريبى لحجمها فى المجتمع ٠‏ والذى بلغ "0١‏ جريمة عنف 
علنى بواقع جريمة كل 78 ساعة تقريبًا . 
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, شهد شهر يوليو أعلى معدل لجرائم العنف العلنية (/ا؟ جريمة)‎ - ١ 
0.١ ويلغ عدد مرتكبيها‎ .2٠0١١ وأيضًا فى تقرير الأمن العام لسنة‎ 
مرتكب , وسجل شهر يوليو أيضًا وكذلك شهر ديسمبر أكبر عدد من‎ 
مرتكبا بنسبة ١ر7١/ » من إجمالى المرتكبين فى كل من‎ 4١1( مرتكبيها‎ 
الشهرين)» وبالتالى شهد شهر يوليو أكبر عدد من ضحايا جرائم العنف‎ 
. ضحية‎ ١٠ 01/ العلنية (/اه ضحية بنسبة هر١١/ من إجماليهم) الذى بلغ‎ 

- الغالبية العظمى من مرتكبى جرائم العنف العلنية من الذكور بنسبة 
/ر31/؛ وهى نتيجة تتفق - بشكل عام - مع كونهم أكثر إقدامًا على 
ارتكاب جرائم العنف من النساء. أيضًا شكّل الذكور الغالبية العظمى من 
الضحايا بنسبة 1ر84/ » وهو ما يؤكد أن الذكور هم أكثر الفئّات 
إصدارًا وتعرضًا للعنف . خاصة الشباب منهم. 

؛ - تنتشر جرائم العنف العلنية بالدرجة الأولى فى شريحة الطبقة العاملة 
(العمالة المساعدة , والخدمية . والحرفية). كرد فعل للمعاناة الاقتصادية, 
وطبيعة أعمالهم غير المستقرة والموسمية فى بعض الأحيان . كعمال 
التشييد والبناء مثلاً. أيضًا يرتبط انتشارها لدى العمالة الحرفية بطبيعة 
المهنة والأدوات المستخدمة فيهاء والتى يمكن أن تقع بها جرائم العنف 
العلنية , تلاها انتشارها لدى فئة العاطلين . وقد تركزت جرائم كل من 
الطبقة العاملة والعاطلين عمومًا فى القتل والشروع فيه, وإحداث إصابة, 

والسرقة بالإكراه . والاغتصاب . 
ه - ارتكب الطلاب والتجار والمزارعون والبلطجية والممسجلون خطر جرائم 
العنف العلنية بنسب متساوية تدور حول نسبة /٠١‏ من إجماليها لكل فئة. 
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1 - ولم يسلم العاملون بأعمال مهنية - أمثال : المحاسي , والطبيب » 
والمهندس », والمحامى ٠‏ ووكيل النيابة , والمدرس... إلخ - من ارتكاب 
جرائم عنف علنية » وإن كانت النسبة منخفضة (هر؛/) . وتتركز أسباب 
ارتكابها لهذه النوعية من الجرائم فى استرداد الحقوق, ومقاومة رجال 
الأمن, والدخول فى مشاجرات. 

/ - أما عن مهن الضحايا ‏ فقد شكل المزارعون أعلى نسبة بينهم؛ تلاهم ربات 
البيوت» فالطلاب ؛ ثم رجال الأمن . أيضا تعرض السائقون لجرائم عنف 
علنية ؛ نظراً لكثرة تعاملاتهم وتفاعلاتهم مع الركاب والزملاء . 

6 - ما يقرب من نصف جرائم العنف العلنية (ار”/ من إجماليها) 
يتم ارتكابها بين الأقارب والمعارف (الأسرة , الأقارب ؛ الجيران » 
الأصدقاء , الزملاء) , مما يؤكد أن أسبابها جميعًا ترجع إلى عوامل 
تتعلق بتفاعلات الحياة اليومية » والتى تتسم بازدياد التوترات كنتيجة 
لازدياد الضغوط الهيكلية التى يتعرض لها أفراد المجتمع ٠‏ كغلاء المعيشة 
والفقر والحرمان والبطالة وارتفاع الكثافة السكانية. وتقل حدة التفاعل 
وكثافته كلما خرج الفرد من تفاعله الخاص إلى نطاق تفاعله العام , 
فيصبح التفاعل مقيدًا بمجموعة من المعايير. أكدت ذلك أيضًا نتائج 
الدراسة . حيث ارتفعت جرائم العنف العلنية فى نطاق الأسرة عنها فى 
نطاق التعامل مع الأصدقاء والجيران والزملاء. 

١‏ - تمثلت أنواع جرائم العنف العلنية فى : القتل والشروع فيه . وإحداث 
إصابة , والسرقة بالإكراه . والبلطجة . والخطف والاغتصاب , ومقاومة 
رجال الأمن ‏ والسطو المسلح . وتعد جريمة القتل والشروع فيه من 
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أكثرها شيوعًا بنسبة ارةه/ من إجماليها ٠‏ تلتها جرائم إحداث إصابة 
(در9١/)‏ ؛ ثم جرائم السرقة بالإكراه (/ار4/) ٠‏ والتى تقترن - فى كثير 
من الأحيان - بجرائم قتل أو الشروع فيه . تلتها جرائم البلطجة 
(كر؛/) ؛ والتى شهدت صعودًا ملحوظًا . وأصبحت وسيلة شائعة بين 
عامة أفراد المجتمع كأسلوب لاسترداد الحقوق بالقوة أو سلب حقوق 
الآخرين بالإكراه. تلتها جرائم الخطف والاغتصاب (4ر7/) » والتى ترتبط 
بمشكلات البطالة والفقر واحتياجات الشباب غير المشبعة » ثم جرائم 
مقاومة رجال الأمن ('ار7/) ٠‏ وأخيرًا جرائم السطو المسلح (كر٠/)‏ » 
وقد شكّلت نسبة ضئيلة ومن أشهرها جريمة السطو المسلح , التى قام 
بها أربعة على مكتب بريد منطاى فى أكتوير سنة .”٠-١١‏ 

٠‏ - أعلى نسبة لجرائم العنف العلنية ارتكبت فى المحافظات الحضرية 
(؟ر#54/) » والتى شملت فى عينة الدراسة محافظات : القاهرة, 
والإسكندرية , والسويس. وهى نتيجة تؤكد الطابع الحضرى - المدينى 
للعنف تم ارتكاب الغالبية العظمى منها (9/) فى محافظة القاهرة. وتلت 
المحافظات الحضرية محافظات الوجه القبلى (كره؟/) ٠‏ ارتكبت الغالبية 
العظمى من جرائم العنف العلنية فيها فى محافظة الجيزة (هره"/) » 
ورغم أنها تتبع محافظات الوجه القبلى . فإنها تضم مناطق تعد 
حضرية , والتى تتسم بالكثافة السكانية المرتفعة . 

-١‏ تم ارتكاب الغالبية العظمى من جرائم العنف العلنية فى الطريق العام 
(هر17/) ٠‏ مما يؤكد علانيتهاء تلاه ارتكابها فى مساكن ("'ر55/) » ثم 
فى أماكن العمل (4ر8/). وشكل ارتكابها فى أماكن الدراسة . ووسائل 
المواصلات, وأماكن الترفيه نسبة منخفضة (حوالى / لكل منها). 
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الغالبية العظمى من جرائم العنف العلنية نتجت عن تفاعلات الحياة اليومية 
(درا“!/ من إجماليها)ء وهو ما يعنى أن الغالبية العظمى من مرتكبيها 
ليسوا مجرمين أو من معتادى الإجرام فى الأصل , ولكن ارتكبوا تلك 
الجرائم تحت تأثير الانفعالات والفضب والتوتر الذنى وصل مداه بارتكاب 
الجريمة . 

٠١‏ - احتلت المشاجرات أعلى نسبة فيها (هدره؟/) ٠‏ تلتها الجرائم التى ارتكبيت 
بدافع الانتقام (4ر"١/)‏ , ثم جرائم بسيب المشادات الكلامية (هره١/):‏ 
ثم جرائم بسبب الخلافات المالية (هر؟١/):‏ وأخيراً جرائم بسبب 
الخلافات الأسرية (كره/). 

أما جرائم العنف العلنية التى ارتكبها منحرفون , فقد شكَُّت 
در7”7؟/ , احتلت جرائم السرقة بالإكراه النسبة الغالبة فيها (در١١/)‏ » 
تلتها جرائم الخطف والاغتصاب (4ر4/) ؛ ثم جرائم البلطجة (5/): 
وأخيرًا جرائم مقاومة رجال الأمن (؟ر5؟/ من إجماليها). 

١5‏ - تم ارتكاب الغالبية العظمى من جرائم العنف العلنية باستخدام الأسلحة 
والآلات الحادة (ةر18/ من إجمالى الأدوات المستخدمة) , وشكّل السلاح 
الأبيض الأداة الأكثر شيوعًا فى ارتكاب جرائم العنف العلنية (05/) » 
وشكلت المطواة كأداة أكثر أنواع السلاح الأبيض شيوعًا فى ارتكاب تلك 
الجرائم (054/ من إجمالى السلاح الأبيض) » تلتها السكين (1ر١5/)‏ , 
ثم استخدام السنجة (كر"١/)2‏ وشكّل استخدام الموسى نسبة ضئيلة. 
وكان أسلوب الطعن فى ارتكاب جرائم العنف العلنية الأكثر شيوعًا 
(مر؛ ؛/). وشكّل تقطيع الجسد والذبح ار؛/ . ويمثل استخدام الطلق 
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النارى (3ر6١1/‏ من إجمالى الأدوات المستخدمة .و 4ر5١/‏ من إجمالى 
الأساليب المستخدمة) . وشملت الأدوات المستخدمة فى الطلق النارى 
المسدس .)/١١0(‏ والبندقية (لر؟/) . وشكّل استخدام الآلات الحادة //ز 
من إجمالى الأدوات المستخدمة: و 4ر5/ من إجمالى الأساليب 
المستخدمة؛ واستخدام مواد سريعة الاشتعال (در4/) » واستخدام 
الشوم والطوب والحجارة... إلخ (١ر؟/).‏ بينما شكلت الجرائم التى تم 
ارتكابها بدون استخدام أدوات هر١١/‏ » والتى تمثلت فى الضرب 
بالأيدى والأرجل , والخنق : وإلقاء من الشرفة . وخطف سلاسل 
وحقائب... إلخ. 


خائمفة 
نتج عن التحولات التى مر بها المجتمع المصرى العديد من الظواهر السلبية , 
والتى من بينها ظاهرة العنف بكافة أنواعه ومستوياته المختلفة » وتقع مسبباته 
على عدة أصعدة : اجتماعية » واقتصادية . وسياسية . ومن ثم اهتمت الدراسة 
الحالية بالجرائم العلنية الناتجة عن ممارسة أفراد المجتمع لهذا العنف. وقد 
خلصت إلى مجموعة من المؤشرات الهامة حول جرائم العنق العلنية فى المجتمع 
المصرى التى تم النشر عنها بالصحف القومية - مثل صحيفة الأهرام - تمثلت 
فيما يلى : 

إن غالبية مرتكبيها من الشباب. شكّل العاطلون منهم نسبة مرتفعة. كما 
أن ارتكابها لم يقتصر على فئة أو طائفة معينة . بل ارتكبها العاطلون والعاملون 
فى جميع الطوائف المهنية فى المجتمع. وأن ما يقرب من نصفها كان بين أقارب 
ومعارف نتيجة لتفاعلات الحياة اليومية , بمعنى أن غالبية مرتكبيها ليسوا 
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مجرمين ولا معتادى إجرام » حيث ترتكب فيها جميع أنواع الجرائم الخطيرة 
والجسيمة مثل : القتل والشروع فيه والسرقة بالإكراه. وأعمال البلطجة, 
والخطف والاغتصاب ٠‏ والاعتداء على رجال الأمن, والسطو المساح. وتنتشر هذه 
الجرائم فى كل من محافظتى القاهرة والجيزة , واللتين تشهدان أكبر كثافة 
سكانية» وارتفاع نسبة المناطق العشوائية فيهما. يتم ارتكاب الغالبية العظمى 
منها فى الطريق العام. كما أن أكثر الأدوات المستخدمة فى ارتكابها شيوعًا 
السلاح الأبيض ؛ لسهولة الحصول عليه ورخص ثمنه. ومن ثم فإن أكثر الأساليب 
فى ارتكابها شيوعًا هو أسلوب الطعن. 

تدل هذه المؤشرات جميعها على أن المجتمع أمام ظاهرة إجرامية 
مستحدثة تزداد معدلاتها؛ ويرتكبها أناس عاديون ليسوا مجرمين 
بالأساس . الأمر الذى يسلتزم من الجهات المختصة الاهتمام بالظاهرة , 
وتوظيف المعلومات الناتجة عن هذه الدراسة الاستطلاعية للحد من جرائم العنف 
عموماء والعلنية على وجه الخصوص .؛ ومن ثم القضاء عليها ؛ لما لتلك النوعية 
من الجرائم من آثار مدمرة على استقرار المجتمع , مما يعوق عمليتى التنمية 
والتقدم فيه . 


ا 
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اعمادطم 


/5001513 المذ11طالان8 1111 11[ 101811018لا عاءاناناط 0 85ل1اكات0 
اناك غمازط 
502061 


عتاطنام كه 5عتاوارعأعدممطك غطا عمتمععمم ومنتعتلها عمتطعيع اد كلمته لإلساد خنط1 
40 21015تاءم7عم ,كعملإ) كاذ عماممعاعءل 6 200 ,لإإأعاعم50 مدتامبرع8 عط ما ععمعاماء 
.ك1 )كأمعاعدعدك 'كستاعاد 


كنامز صمحعطة [8 ها لعطكتاطيم كعدمى ععمعامتم؟ عتاطيم لعدولإاهصه لإلساة عط 
.(2002 بتدبدطع1 -2001 طأععنل!) مدعلا عامط د طوسمعطا 


-0610انا 2110 0115لا 2120118 عكعثلا كلزتاء1 200 721015اءم7عم 22051 غتطا لعللاملة 1 

لو ناع72ع ارا لإدللاءعلء أ0 اأناكع؟ عطا معلا كعمرلىك عوعط؛ 01 امه زجم ع1 .عاممعم لعلزامام 

ع1 .ععدام ادع عطا ها كلتتمتسىك أمم عتعلا 5مأدتاءمعم ذا 01 ]505 أخطا كصفعم تاعتطاب 
.0205 عتاطنام هأ لج كععدام لعل وى دز لعأ لصف عتعللا عورا 


دراسة ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسى 
باستخدام الأسلوب الإحصائى" دنورلهم4 أسمممتصتى وز 


ماجدة عبدالفنى ** 


تقدم هذه الورقة دراسة إحصائية عن بعض المتغيرات وعلاقتها بمستوى الثقافة والمعرفة لدى تلاميذ 
مرحلة التعليم الأساسى عن تعاطى وإدمان المخدرات ٠‏ حيث تتناول الدراسة أسلوب تحليل التمايز 
5زكلا!62 12150110133 كأحد الأساليب الإحصائية المتقدمة , والذى يهدف إلى استنباط 
قاعدة أو دالة تمايز 108]ء2ن"1 101501501820 تمكننا من تصنيف الأفراد إلى مجموعة ذات 
مستوى ثقافة جيدة ٠‏ ومجموعة ذات مستوى ثقافة منخفضة , وذلك فى ضوء بعض المتغيرات التى قد 
تكون كلها أو بعضها مرتبطة بمستوى الثقافة والمعرفة . 


مقدمة 

يمثل مستوى ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات لدى طلبة مرحلة التعليم الأساسى 
أحد المتغيرات الهامة - بصفة خاصة فى الوقت الحاضر - التى تستحق 
الدراسة للتعرف على ثقافة ووعى ومدى معرفة الطالب عن المخدرات ؛ ومايتلقاه 
من معلومات من المصادر المختلفة والمتعددة المحيطة به على سبيل المثال 
البيئة الداخلية مثل الأسرة , والبيئة الخارجية مثل المدرسة والأصدقاء 
والجيران ... إلخ . والبيئة الإعلامية . بالإضافة إلى الخبرة بالممارسة الفعلية 
ه تم إعداد هذا المقال فى إطار بحث "ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات لدى طلاب مرحلة التعليم 
الأساسى” الذى يقوم به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومى 

لمكافحة وعلاج الإدمان . إشراف أ . د. عزة كريم . 
.٠‏ خبير ء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 


ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الثامن والأربعون , العددالأول ٠‏ مارس 7.١١‏ . 
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وغيرها ؛ لما لهذه الثقافة من تأثير بالغ وارتباط وثيق بسلوك الفرد واتجاهاته , 
سواء كان هذا السلوك إيجابيا أو سلبيا . ويتناول هذا البحث دراسة أهم 
المتغيرات التى لها علاقة بثقافة التلمين . 

وتشتمل هذه الورقة على عرض لأهداف البحث الرئيسية . وتحليل 
التمايز . بالإضافة إلى وصف لعينة البحث والمتغيرات المستخدمة ٠‏ وفى النهاية 


نقدم عرضا للنتائج التى تم التوصل إليها . 


الهدف من الدراسة 

تهدف هذه الدراسة الإحصائية إلى استخدام الأسلوب الإحصائى المتقدم 
"تحليل التماين" 5ذ5/ز4881 ]10151101230 فى استنباط دالة خطية أو دالة تمايز 
8و أعصناط أمدمتصرته1015 تريط بين أهم المتغيرات المستقلة مثل : الوعى بأنواع 
المخدرات ؛ ومفهوم الإدمان لديهم . ومدى معرفتهم بأن الدين يحرم المخدرات » 
ومدى معرفتهم بأن القانون يمنع المخدرات ٠‏ وتأثير المخدرات على الفرد » وعلى 
الأسرة ٠‏ وبالتالى على المجتمع , ويعض المتغيرات الأخرى التى تسهم بشكل أو 
بآخر فى تشكيل مستوى ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات (المتغير التابع) لدى 
التلاميذ . وفى ضوء تلك الدالة يمكن تصنيف التلاميذ إلى : من هى ذو مستوى 


ثقافة جيدة » ومن هى ذو مستوى ثقافة منخفضة . 


تعليل التمايز دزوراقص4 اممسمتستونط 

إن تحليل التمايز الخطى يعد من أحد الأساليب الإحصائية التطبيقية 
التى يتم تطبيقها فى كثير من البحوث المختلفة ' كاداة للتصنيف 
أو للتمايز بين مجموعتين أو أكثر ' , وذلك فى ضوء عدد من المتغيرات المستقلة 
,ك”, ...., يك , ,6 » ويتم تحقيق هذا الهدف باستنباط قاعدة رياضية تتمثل فى 


زف 


دالة التمايز ”2” 108أ0هنا 1028م 1م215 () , والتى تعبر عن علاقة خطية بين 
هذه المتغيرات على النحو التالى : 
وكارظ + ...+ وك و8 +رعة |8 + وظ درآ 

حيث إن ,8 ...... , و8 ,ر8 ,8 هى المعاملات التى يتم تقديرها من 
خلال بيانات عينة الدراسة باستخدام هذا الأسلوب . ويعتبر هذا الأسلوب إحدى 
صور تحليل الانحدار الخطى الذى يهدف إلى استنتاج علاقة خطية بين المتغيرات 
المستقلة والمتغير التابع , إلا أنه فى تحليل التمايز يكون مستوى قياس المتغير 
التابع من النوع الوصفى أو الاسمى [7/070103 » وإذا كان ثنائى التصنيف فإنه 
يأخذ القيمتين (1: ) . ومستوى قياس المتغيرات المستقلة إما أن تكون جميعاً 
متغيرات متصلة أو أنها خليط من المتغيرات المتصلة وثنائية التصنيف 
0015 الذى يأخذ القيمتين (صفر )١١‏ . ولكى تكون دالة التمايز قادرة 
على تصنيف المفردات إلى مجموعات بشكل أمثل [12]م0 ٠‏ أى يكون احتمال 
التصنيف الخطأ أقل مايمكن , يجب الأخذ فى الاعتبار فرضين أساسيين فى 
المتغيرات المستقلة هما ) : 
-١‏ أن تخضع المتغيرات المستقلة للتوزيع المعتاد المتعدد ع]12ة17]أن/! 

موناناطت ]215 21م:710 وذلك فى كل مجموعة . 
» - تجانس مصفوفتى التباين - التغاير المشترك 00137180766 8113006/ا 

لتلك المتغيرات فى المجموعتين . 

ويعد تحليل التمايز طريقة أو أداة تمهيدية توصلنا إلى النموذج الجيد 
الذى يحدد لنا . وفق معايير محددة أهم مجموعة من المتغيرات المستقلة 
التى تسهم بشكل فعال فى بناء النموذج . وتوجد عدة أساليب كما هو 
الحال فى الانحدار المتعدد لاختبار أهم المتغيرات من مجموعة متغيرات 
الدراسة . استخدمنا منها فى الدراسة الحالية أسلوب الاختيار التدريجى 


زف 


0ت و 1/لام5]6 للمتغيرات وققاً لأحد المعايير الإحصائية المختلفة ") . وقد 
تم استخدام معيار 3:0608.آ 18/11!5 فى هذه الدراسة . 


النقاط الفاصلة (ماصنوط 116م)ن©) 
بعد تحديد أهم المتغيرات التى تساهم فى بناء النموذج وليكن عددها 7 , وبعد 
تقدير المعاملات 805 يمكن حساب درجة 560:6 لكل فرد (2 .... ,1> 1 , بل) , 
حيث ‏ هى حجم العينة الكلية . فى ضوء المتغيرات المستقلة لكل منهم ؛ حيث 
تعبر تلك الدرجات عن المستويات المختلفة لثقافة تعاطى وإدمان المخدرات لدى 
تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى . ولإتمام عملية تصنيف تلك الدرجات إلى 
مجموعتين (المجموعة الأولى التى تتجه نحو مستوى جيد من الثقافة 61 ,2 
والمجموعة الثانية التى تتجه نحو مستوى منخفض من الثقافة 02) » فلابد من 
وجود معيار محدد أو نقطة فاصلة 20106 ]011101 , بحيث يمكن تصنيف أى 
درجة من تلك الدرجات لإحدى المجموعتين إذا كانت أكبر من هذا المعيار أو إلى 
المجموعة الأخرى إذا كانت أقل . 

ويعتمد تحديد النقطة الفاصلة على حساب دالة التمايز © باستخدام 


وترتيباعلى ذلك نذكر المعيارين التاليين 0 : 
المعيار الأول : إذا كان و8 < |2 فإن الفرد 85 يصنف فى المجموعة الأولى 
|0 إذا كانت الدرجة أكبر من الصفر . وتصنف فى 
المجموعة الثانية م0 إذا كانت أصغر من الصفر . أى أن 
النقطة الفاصلة هى قيمة الصفر . 


[2,”2>ع 


المعيار الثانى : إذا كان و1 < |2 فإن الفرد 2 يصنف فى المجموعة 

الأولى ,© إذا كانت الدرجة أكبر من القيمة ّ 
ويصنف فى المجموعة الثانية ي0 إذا كانت أصفر 
من حي 108 . أى أن النقطة الفاصلة هى القيمة حي عمآ 
حيث إن ,2 حجم المجموعة الأولى » و : حجم المجموعة 
الثانية . 
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وهناك طريقة أخرى لتصنيف الأفراد وتوزيعهم للمجموعات والتى تعتمد 
على معاملات التمايز الخطية لفيشر ' . وتتلخص فكرة هذه الطريقة فى 
حساب مجموعتين من المعاملات 11 و 52 .أى معاملين لكل متغير مستقل , 
تناظر كل مجموعة منهما من مجموعتى التصنيف » ومن ثم تحسب للفرد 
درجتان 21 , 22 , فإذا كان 22 < 21 فإنه يصنف فى المجموعة الأولى . 
وإذا كانت 22 > 21 فإنه يصنف فى المجموعة الثانية . 


العينة 

بالنسبة لعينة البحث , فقد كان قوامها 02١‏ تلميذا من مرحلة التعليم الأساسى, 
الصف الخامس والصف الثالث الإعدادى ‏ باعتبارهما نهاية حلقتى التعليم 
الأساسى , والتى تتمثل فيهما مخرجات تقافية يمكن دراستها . وقد تم اختيار 
التلاميذ باستخدام أسلوب العينة العشوائية المنتظمة من خلال وجودهم فى 
الفصول وهم جلوس فى أماكنهم . وقد تم التطبيق فى ١4‏ مدرسة , تم اختيارها 
بطريقة عشوائية بالإدارة التعليمية بعين شمس - التى اختيرت عشوائياً - 
بمحافظة القاهرة . بحيث إن أنواع المدارس محل التطبيق كانت : المدارس 
الرسمية . والمدارس الخاصة . والمدارس المهنية . وقد روعى متغير النوع 
(ذكور واناث) عند اختيار التلاميذ . 


أدوات ومتغيرات الدراسة 
اعتمد بناء النموذج على البيانات الميدانية التى تم جمعها من أفراد العينة محل 
الدراسة باستخدام أداة البحث , والمتمثلة فى استمارة تضم عددا من الأسئلة , 
ومن خلالها وفى ضوء هدف هذه الدراسة تم تحديد الأسئلة والمتغيرات التى عن 
طريقها بناء دالة التمايز التى تمكننا من عملية تصنيف الأفراد إلى مجموعتين 
مختلفتين من مستوى ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات ٠‏ والتى تشير المجموعة 
الأولى إلى مستوى ثقافة جيدة . والمجموعة الثانية تشير إلى مستوى ثقافة 
منخفضة . وقد تحددت تلك المتغيرات على النحو التالى : 
١‏ - درجة الوعى بأنواع المخدرات التى سمع عنها (025) . 
" - درجة الوعى بما يعرفه التلميذ عن تأثير المخدرات بشكل عام (32©) . 
" - درجة الوعى بمعنى مفهوم الإدمان لدى التلميذ (036) . 
- درجة الوعى بما يشعر به المدمن أو المتعاطى (054) . 
ه - درجة الوعى بالمشاكل الأسرية التى تحدث بسبب المخدرات (058) . 
1 - درجة المعرفة بأن الدين يحرم المخدرات (60©) . 
/ - درجة المعرفة بأن القانون يمنع المخدرات (062) . 
8 - درجة الوعى بالدور المدرسى تجاه التلميذ الذى يتعاطى (63©) . 
9 - درجة الوعى بما يفعله القانون تجاه التلميذ المتعاطى(065) . 
-٠‏ درجة الوعى بأسباب استغلال تجار المخدرات للتلاميذ الصغار (069) . 
-١‏ درجة الوعى بالمعاملة العقابية للأطفال الذين يتم القبض عليهم فى قضايا 

مخدرات (71©) . 
-١١‏ النوع ©8582 . 

هذه هى المتغيرات المستقلة التى تم تحديدها من خلال أداة البحث , 
وهى متغيرات متصلة » باستثناء متغير النوع وهو متغير ثنائى التصنيف . أما 
المتغير التابع (متغير التصنيف) , فقد تم تكوينه من خلال ستة أسئلة بالإستمارة 


كلا 


[(16) 054 ,(6) 036 ,064 ,061 ,059 ,057)] التى تعكس هل الطالب يعلم أو 
لديه معلومات كافية أو جيدة عن ثقافة تعاطى وإدمان المخدرات ء أم لديه 
معلومات غير كافية , أى ذو ثقافة منخفضة , وبالتالى فإن المتغير التابع ثنائى 
التصنيف يصبح على النحو الآتى : من أجاب بنعم )١(‏ فهو لديه ثقافة جيدة » 
ومن أجاب إلى حد ما (؟) فهى لديه ثقافة منخفضة , وقد تم استبعاد من ليس 
لديهم معرفة نهائياً . ويرمز للمجموعة الأولى 61 , والمجموعة الثانية 62 . 


نتائح الدراسة 

عند إجراء تحليل التمايز فإنه يعطى عديدا من النتائج . من أهمها الفروق بين 
المتوسطات للمتغيرات محل الدراسة بين المجموعتين , بالإضافة إلى دالة التمايز 
المستنبطة بدلالة أهم المتغيرات التى تساهم فى تشكيلها ٠‏ وفيما يلى سنتناول 
هذه النتائج على النحو التالى : 


١-دلالة‏ الفروق بين متوسطى المجموعنين 

تبدأ نتائج الدراسة الأولية بالكشف عن الفروق بين المجموعتين 01,62 
فى المتغيرات المستقلة » حيث يبين جدول رقم )١(‏ دلالة الفروق بين متوسطى 
المجموعتين فى متغيرات الدراسة . حيث يبين العمود السابع والثامن قيمة 
5 ودلالتها على التوالى . ويتضح من الجدول أن هناك فروقا ذات دلالة عالية 
للمتغيرات . ويبين العمود السادس إحصاء 120002 1/1115 » وتنتج قيمته من 
خارج قسمة مجموع المربعات داخل المجموعات على مجموع المربعات الكلى . مع 
ملاحظة أنه قد تم حساب المتوسط للمتغير الوصفى ثنائى التصنيف . مثل 
متوسط متغير النوع . وهو يعنى نسبة الذكور ") [الكود ])١(‏ وذلك فى كل 


مجموعة على حدة . 


اع 


جدول(1) 
الفروق بين درجتى مستوى الثقافة ودلالتها فى متغيرات الراسة. 
المتغيرات المستقلة المتوسسطالإنحراف المعيارى -1185/لا قيمة 1 مستوى 
© 62 [ن6 وى 2لطسها الدلالة 
الات بوع 65860 ممرء. اكاكرء ا ءمرء ذار. ممكر.ء 6ارلا 46ملير. 


درجة الوعى بأنواع المخدرات 
التى سمع عنها (025) هرءلا كرء كرا١ا‏ ارا" الآكر. 5كره79, ومبيرء 


درجة الوعى بتأثير المخدرات 
بشكل عام (32©) تركلا كرك مره اظرا؟ ‏ 6اكرء ككرهع مببمرء 


درجة الوعى بمفهوم الإدمان 
لدى التلميذ (036) لرءلا ثر54” كرؤا (ار75” لالاكرء لاركلة؟ مببيرء 


درجة الوعى بما يشعر بيه 
المدمن أو المتعاطى (54©) درقلا كركه ا امرلاا ‏ ااءرا؟ لاككمرء ككركآاة مبجيرء 


المشاكل الأسرية التى تحدث 
بسبب المخدرات (58©) رمه مرلائ كر59 اكر735 ممكرء مكر4؟ وبمار 


درجة المعرفة بأن الدين يحرم 
المخدرات (60©) كرمه كار4غ اكرا5 لارا 7‏ الاآكر. ككرلاا م2ليرء 


درجة المعرفة بأن القانون 
يمنع المخدرات (62©) مركا كراه المر-< ‏ المره5؟ ا كككر.ء مكرلا! مببيرء 


درجة الوعى بالدور المدرسى 
تجاه التلميذ المتعاطى (63©) كركلا اكركاه امر38 اكرا5 عمكرء أكرم ‏ الكبمرء 


درجة الوعى بما يفعله 
القانون تجاه التلميذ 
المتعاطى (065) لمرك4 'كراع مركا كرغ وككر. الرلاالا ممبيرء 


أسباب استغلال تجار 
المخدرات للتلاميذ الصغار ‏ (069) دره؛ ارا ثرا5؟ ‏ غمر4؟ ؛ككر. مآارء؟ مببيرء 


درجة الوعى بالمعاملة العقابية 


للأطفال الذين يقبض عليهم 
فى قضايا مخدرات (!7©) لاركاا رمه امرا! ااركظا كتمكر. اعرة ‏ 4مكابغرء 


,/ 


"-دالةالتمايز 

ويوضح الجدول رقم (5) أهم المتغيرات التى تشكل بناء نموذج التمايز 5 نتيجة 
استخدام طريقة الاختيار الدرجى 561601108 10156م516 لمتغيرات الدراسة , 
والذى يعتمد على دلالة إحصاء 76023:هآ 17/1115 . وكما هو واضح من 
الجدول أن قيمة هذا الإحصاء ذات دلالة مرتفعة جداً لجميع المتغيرات 
بالنسبة لستة متغيرات ٠‏ كما يبين الجدول أيضا فى عموده الأخير قيم المعاملات 
المقدرة 8*5 . 

وترتيبا على هذا ٠‏ فإن دالة التمايز يمكن وضعها على الصورة الآتية : 


(060) 0.0024 - (054) 0.0141 + (036) 0.0327 + 4.4792 - 2 مآ 
(071) 0.0028 - (065) 0.0304 + (063) 0.0023 - 


(0) 


ووفقا لهذه الدالة يتم حساب قيمتها عند متوسط المتغيرات المستقلة 
الموضحة فى جدول رقم (؟) وعددها ستة متغيرات ؛ وذلك لكل مجموعة 
من مجموعتى الدراسة 61 و62 , وأن هذه القيم (067110105 منا6:0©) تكون 
كما يلى : 

1721 22 1.0310 - اط 

كما أوض حت النتائج أيضا أن معامل ارتباط إيتا 
(2)100اء207© أدءنزدومه©) وهو يقيس العلاقة الارتباطية بين متغير الدرجة 
المحققة لأفراد العينة 560:65 ]10150115018372 ومتغير التصنيف (المتغير التابع) 
وهى عبارة عن معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين بعد إعادة تكويد 
(المتغير التابع) إلى القيمتين (صفر )١١‏ » وقد تبين من النتائج أن هذا المعامل 
تساوي ١:‏ جار + وهو وال قيما :ونا ١‏ 500 


جدولرقم(؟) 


معاملاتالانحدارودلالنها 
القتقم نوات الل ل قل :15:/لا مستوى المعاملات 
لهسا الدلالة المقدرة 7875 
درجة الوعى بمفهوم الإدمان لدى التلميذ (036) لالالاار. م..يرء والالااءر. 
درجة الوعى بما يشعر به المدمن أو المتعاطى (054) اكاكر. مجييرء أاللكلعره 
درجة المعرقة بأن الدين يحرم المخدرات (060) لاممكارء ملليرء مالاكاتيرء 
درجة الوعى بالدور المدرسى تجاه التلميذ المتعاطى (063©) 56ولار. 286..ارء -5835لانارهء 
درجة الوعى بما يفعله القانون تجاه التلميذ المتعاطى (065) 5لاكثكآر. 20.ارء ١420.آدرء‏ 
درجة الوعى بالمعاملة العقابية للأطفال الذين يقيض 
عليهم فى قضايا مخدرات (!(7©) اكككر.ء ملم ير. الامكييرء 
مق -91؟تلاغرع 


ويجدر بنا فى هذا الأسلوب البحث عن مدى مساهمة كل متغير من 
متغيرات الدراسة فى بناء دالة التمايز , ويتمثل ذلك فى اختيار الارتباطات بين 
قيم الدالة وقيم متغيرات الدراسة المستقلة . ويبين الجدول رقم (؟) قيم معاملات 
ارتباط بيرسون بين قيم الدالة وقيم كل متغير من المتغيرات المستقلة ؛ وهى مرتبة 
ترتيباً تنازلياً وفقاً لقيمة الارتباط بين المتغير والدالة . 


جدول(2) 
معاملات الارتباط بين اللرجة (5ع م5 4؛مدم ندرذى 15 2]) والمتغيرات المستقلة 
المتغفيرات المستقلة ارتباط بيرسون 
درجسة الوعى بمفه و الإدمان لدى التلميذ (036©) 0 15155هرء 
درجة الوعى بما يفعله القانون تجاه التلميذالمتعاطىي (65©) 65060كر. 
درجة الوعى يما يثشلعر يهالمدمنأواللتعفاطى «054) *الالكرة 
درجة الوعى بتاثيرالمقدرات بشكل عام  )©032‏ 53597كرء 
درجة الوعى بأتواع المخندرات التى.سسمععنها «(025) «الاظارء 
أسباب استفلال تجار المخدرات للتلاميذ الصفار   )0692©‏ .64.5ارء 
المشضشاكل الأسرية التى تحسدث بيس بب المخدرات (058) 6الاار. 
درجة المعرفة بان القانون يمنع المخندرات  )©62‏ 14351ارء 
درجةالمعرفةيأن الدين يعرم المخررات  )©060(‏ 5لاالار. 
درجة الوعى بالمعاملة العقابية للأطفال الذين يقبض عليهم فى قضايا مخدرات   )071(‏ 091638ر. 
درجة الوعى بالدور المدرسى تجاه التلميذالمتعاطى  )063(‏ 354(7در. 
الل سس _ سس قوع 58:0 4كطلاءر. 
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وكما ذكرنا من قبل أنه يوجد طريقة أخرى للتمايز . فإن الجدول رقم () 
يوضح معاملات فيشر 11و52 المقدرة من خلال بيانات الدراسة » والتى 


تستخدم فى تصنيف الأفراد فى إحدى المجموعتين . 


جدول(1) 
معاملات فيشر 
لكك امك متك 2 الاك اك 11 الوا 82 
درجة الوعى بمفهوم الإدمان لدى التلميذ  )©30(‏ هلالام5ةار. الالاواكامارء 
درجة الوعى بما يشعر به المدمن أو المتعاطى (054) 97الاواار. 9هلمالاءر. 


درجة الوعى بالدور المدرسى تجاه التلميذ المتعاطى   )063(‏ 1.35١1ار.‏ 110191750جرء 
درجة الوعى بما يفعله القانون تجاه التلميذ المتعاطى  )©65(‏ 95335957هارء ‏ 45 لالاهلادرء 
درجة الوعى بالمعاملة العقابية للأطفال الذين يقبض 


عليهم فى قضايا مخدرات )2071 خلالاك ار ل6للكلاكءر. 
درجة المعرفة بأن الدين يحرم المخدرات (000) كلاماغكالر. #لمتاغارء 

8 -577 كرما 2 - الاغ]ورلا 
- جدول التوصيف 


إن جدول التوصيف يعتبر إحدى طرق تقييم جودة دالة التمايز المستنتجة لمقارنة 
نتائجه بنتائج البيانات المشاهدة , ويمكن تفسير ذلك من خلال عرض نتيجة هذه 
الدراسة فى هذا الصدد , والمتمثل فى جدول رقم (0) » حيث يتضح من الجدول 
أن النموذج قد استطاع توصيف 9١‏ فرداً توصيفاً صحيحاً من عينة المجموعة 
الأولى (ذات مستوى ثقافة جيدة) بنسبة هر84/ . والعدد الباقى 4" حالة 
توصيفاً غير صحيح ؛ ومن المجموعة الثانية (ذات مستوى ثقافة منخفضة ) ؛ فقد 
تم توصيف 1/8 فرداً توصيقاً صحيحاً بنسبة /ار٠6/‏ , والعدد الباقى 14 حالة 
توصيفاً غير صحيح . ويوضح الجدول أيضأ نسبة التوصيف العامة باستخدام 
النموذج وهى 548ر45/ ؛ وهى نسبة جيدة يمكن الأخذ بها كمؤشر يدل على 
ملاعمة دالة التمايز المستنتجة للبيانات المشاهدة . 
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جدول(0) 
معدلات التوصيف باستخدام الجموعة الجزئيةاختارة 


من المتغيرات المسقلة 
توزيع مفردات المجموعات وفقاً للدالة 
المجموعة الفعلية عددالمقردات جلي مَتُحَقمِنَ 
جيد ع "5١‏ (دهر44/) :ا (مر١٠/)‏ 
منخفض 15 18 (كرةر/) كا (لار١ة/)‏ 


نسبة التوصيف العامة - 4ك ر4// 


وسنعرض بعض الأمثلة العددية التى تفسر وتعطى صورة أوضح لنتائج 


هذه الدراسة : 

)١( مثال‎ 

إذا كان أحد الأفراد لديه الاستجابات المتعلقة بالمتغيرات المستقلة على النحو 
الآتى : 

6 - ./ا 4 - ملا 0 -.غع 3 - مغ 

5 -.ه 1 -.ه 


فإنه بالتعويض عن قيم تلك المتغيرات فى دالة التمايز رقم )١(‏ فنجد أن : 
(40) 0.0024 - (75) 0.0141 + (70) 0.0327 + 4.4792 - 3ط 
8 - (50) 0.0028 - (50) 0.0304 + (45) 0.0023 - 


أى أن الدرجة المحققة لهذا الفرد أكبر من الصفر . وبالرجوع إلى قيم 
22,21 حيث إن : 
1---22 01 -21 
أى أن 22 < 21 ويئخذ النقطة الفاصلة غ2015 0101016 القيمة صفر 
نستنتج أن هذا الفرد يمكن تصنيفه من المجموعة الأولى ذات المستوى الجيد فى 
ثقاقة تعاطى وإدمان المخدرات . 
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ويمكن استخدام معاملات فيشر 71 و72 الموضحة فى جدول رقم (4) 
فى تصنيف القرد , وفى هذه الطريقة يتم حساب قيمتين ولتكن 21 و 22 لكل 
فرد وذلك باستخدام المعاملات المناظرة فى جدول (5) ٠‏ وقد تم حساب ذلك والتى 
أعطت النتائج التالية : 

451 - 22 لمة 0 -ح- 1زم 

وبما أن 102 < 101 فإننا نستنتج أن هذا الفرد من المجموعة الأولى ٠‏ وهى 
نفس النتيجة التى حصلنا عليها باستخدام المعادلة رقم )١(‏ . 
مثال (؟) 
إذا كان أحد الأفراد لديه الاستجابات المتعلقة بالمتغيرات المستقلة على النحو 
الآتى : 

6 -.غ 4 -.ه 0 دمع 3 - .1 

5 ح ولا 71 3.2 

فإنه بالتعويض عن قيم تلك المتغيرات فى دالة التمايز رقم )١(‏ فنجد أن : 

(45) 0.0024 - (50) 0.0141 + (40) 0.0327 + 4.4792 - 3ط 
2 - - (60) 0.0028 - (75) 0.0304 + (60) 0.0023 - 

أى أن الدرجة المحققة لهذا الفرد أقل من الصفر , ويالرجوع إلى قيم 

1 حيث إن : 
1---522 01 212 

أى أن 2 1< 2821 ويئخذ النقطة الفاصلة 201016 001014 القيمة صفر 

نستنتج أن هذا الفرد يمكن تصنيفه من المجموعة الثانية » أى من مجموعة 


الأفراد ذوى مستوى ثقافة منخفضة . 


للد 


ويمكن استخدام معاملات فيشر 51و52 الموضحة فى جدول رقم (4) فى 
تصنيف الفرد , وفى هذه الطريقة يتم حساب قيمتين , ولتكن 21 و52 لكل فرد ؛ 
وذلك باستخدام المعاملات المناظرة فى جدول (4). وقد تم حسماب ذلك والتى أعطت 
النتائج التالية : 
3 -12آ 4ه 7.8421 - 1201 
ويما أن 102 > 101 فإننا نستنتج أن هذا الفرد من المجموعة الثانية . وهى 
نفس النتيجة التى حصلنا عليها باستخدام المعادلة )١(‏ . 


الخلاصة 

توضح نتائج الدراسة الدور الذى يمكن أن يقوم به استخدام تحليل التمايز الخطى 
كاحد الأساليب الإحصائية المتقدمة , والذى أوضح لنا وبمستوى ثقة مرتفع 
المتغيرات الست الهامة التى يعزى إليها تشكيل الوعى وثقافة تعاطى وإدمان 
المخدرات » وهى : الوعى بمفهوم الإدمان لدى التلميذ . والوعى بما يشعر به المدمن 
أو المتعاطى , والوعى بالدور المدرسى تجاه التلميذ الذى يتعاطى ؛ الوعى بما 
يفعله القانون تجاه التلميذ المتعاطى ٠‏ والوعى بالمعاملة العقابية للأطفال الذين يقبض 
عليهم فى قضايا مخدرات ء والمعرفة بأن الدين يحرم المخدرات ٠‏ وذلك من بين اثنى 
عشر متغيرا التى كان من المتوقع أن يكون لها تأثير . كما أن هذا الأسلوب قد 
قدم لنا نموذجاً رياضياً يساعدنا فى تصنيف الأفراد إلى : من هى ذو مستوى ثقافة 
جيد ء أى من هو ذو مستوى ثقافة منخفض , فى ضوء وضعه وحاله بالنسبة 
للمتغيرات الستة التى أوضحناها , ويتضح ذلك من الأمثلة المختلفة التى أوردناها 
فى الدراسة . 
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حلقةنقاشية 
الشباب المصرى والهجرة غيرالشرعية* 


أحمدوهدان” إيمازشريف"” 


نظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة الشباب المصرى والهجرة 

غير الشرعية . وحضرها كوكبة كبيرة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين » 

وكذلك المسئولون والمعنيون بقضية الهجرة غير الشرعية , باعتبارها من الظواهر 

التى تمثل مأساة إنسانية : يتكرر وقوعها , ويكثر ضحاياها ممن غرهم وهم 

الثراء السريع . من خلال السفر والعمل فى بعض الدول الأوربية التى يرتفع بها 

مستوى أجور العمال ؛ وذلك أياً كانت طريقة السفر والدخول إلى هذه الدول » 

وأياً كانت التكلفة المادية والمخاطر التى يحتمل الوقوع فيها . 

اللشكلة وأهميتها 

شغلت حركة الهجرة غير الشرعية اهتمامات الحكومة والرأى العام فى الفترة 

الأخيرة . باعتبارها واحدة من المشكلات المستحدثة ذات التداعيات الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية , بل والسياسية أيضأ . 

٠‏ عقدت هذه الحلقة النقاشية بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , وذلك مساء يوم 
الثلاثاء الموافق 5//را/ره١٠٠5.‏ 

. أعد ورقة العمل‎ ٠ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠ مستشار‎ .٠ 

. خبير «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , أعدت اتجاهات النقاش‎ ..٠ 


ا مجلة الجنانية القومية . ا مجلد الثامن والأربعون , العددالأول ٠‏ عارس "٠١6‏ . 


/ا/ 


ويلاحظ المتتبع للأحداث - كما تعكسها وسائل الإعلام - النمو المتزايد فى 
حوادت النصب على الشباب المصرى ؛ وإيهامه بوجود ترتيبات لهجرته إلى 
الخارج . فضلاً عما يتم بالفعل من عمليات هجرة غير مشروعة إلى بعض الدول 
المجاورة » وخاصة إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط . الأمر الذى دقع 
بعض دول هذا الحوض إلى التلويح بإدراج مصر على قائمة الدول غير المتعاونة 
فى مجال منع ومكافحة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين , وما قد يعقب ذلك من 
فرض إجراءات وتدابير غير ودية عليها » فى ظل عدم توقيع مصر على بروتوكول 
مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البر والبحر والجى المرفق 
باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو سنة ...؟) . 

وقد سعت هذه الحلقة النقاشية إلى محاولة الاقتراب من هذه الظاهرة 
بصورة تمكن من تشخيصها تشخصياً علمياً ومنهجياً دقيقاً . من خلال رؤى 
بعض الخبراء الملتخصصين والمعنيين بها ؛ حتى يمكن وضع تصور ملاثم 
لمواجهتها . 


الحو ر الأول : حجم وخصائص المشكلة 

رغم أهمية مشكلة الإتجار بالمهاجرين وخطورتها » فإن المجتمع المصرى لم يتنبه 
لها إلا فى الآونة الأخيرة فقط ؛ ولذلك لاتوجد إحصاءات رسمية منشورة حولها 
توضح حجم المشكلة , أو حركتها , أو أبعادها » من حيث خصائص المتورطين 
فيها . وتوزيعهم الديموجرافى والجغرافى . ودواعى السفر ء والمهنة ‏ والحالة 
التعليمية والاجتماعية , والدول المقصودة بالهجرة . والإجراءات والوسائل التى 
اتبعت فى سبيل ذلك . 
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ولاشك أن توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول حجم وخصائص المشكلة هو 
تحد كبير مطروح لإنجاح أية سياسة أو استراتيجية ترمى إلى تحقيق مواجهة 
منعية ووقائية فعالة . 
الحو رالثانى:الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالجريمة المنظمة عبرالوطنية 
أصبحت عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تشكل نمطا جديداً من أنماط 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية » التى احتلت واكتسبت مكاناً متميزاً لها فى مرحلة 
تكريس العولمة ٠‏ وتدعيم النظام العالمى الجديد بتوجهاته الاقتصادية التى أدت 
إلى تهميش مناطق عديدة من دول العالم ‏ وخاصة دول العالم الثالث . الأمر 
الذنى ساعد على ظهور هذا النمط غير المشروع من الهجرة إلى دول العالم 
المتقدم , بما أتاحه هذا النظام الجديد من سهولة انتقال الأفراد عبر حدود الدول 
التى أصبحت أقل قدرة على القيام بدورها فى حماية حدودها وسواحلها . وقد 
استغلت عصابات الإجرام المنظم هذه الفرصة لممارسة نشاط الإتجار بالمهاجرين 
غير الشرعيين عبر حدود الدول البرية أو البحرية أو الجوية . وقد أشير فى أحد 
تقارير الأمم المتحدة المقدمة إلى المؤتمر التاسع لمنع الجريمة (القاهرة ه115) أن 
المنظمات الإجرامية تحاول تهريب ما يصل إلى مليون شخص سنوياً من البلدان 
الفقيرة إلى البلدان الأكثر ثراء . وأن هذه التجارة تدر ربحاً سنوياً فى حدود 
در" بليون دولار . 
المحورالثالث:العوامل اللجتمعية الفاعلة والضاغطة فى مشكلة الاتجار بالهاجرين 
لاشك أن الهجرة غير الشرعية تعد تعبيراً عن مشكلات عالمية ؛ وتعكس فى 
ذات الوقت هموما محلية . وتحليل العلاقة بين هذه المشكلة والعوامل المجتمعية 
المحلية يعنى إبراز الصلة بين هذا النمط الجديد للهجرة ومعدلات البطالة 
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المحلية يعنى إبراز الصلة بين هذا النمط الجديد للهجرة ومعدلات البطالة 
المتزايدة . والتى تؤدى إلى الانتقاص من الشعور بالإنتماء والإحساس 
بفقدان الهوية. 

وعلى هذا النحو ‏ تعد الهجرة غير الشرعية حلولا فردية - خارج الإطار 
القانونى - لمشكلة البطالة القائمة فى سوق العمل المصرى . بعد أن تلاشت 
فرص العمل فى الداخل أمام هؤلاء المهاجرين . هذا فى الوقت الذى تزايدت فيه 
صعوية الهجرج الشرعية إلى الدول الغربية وتعقد إجراءاتها . وبخاصة فى 
أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمير 7٠٠؟‏ . 

فإذا كان السبب الاجتماعى والاقتصادى من أهم أسباب الهجرة غير 
الشرعية ‏ فإن عمليات ضبط سوق العمل والهجرة ومراقبة مكاتب إلحاق الشباب 
للعمل بالخارج ووسطائها وسماسرتها هى مسالة تطرح نفسها بإلحاح فى هذا 
المجال . 


المحورالرابع:الخصائص الأساسية والسمات المميزة للمهاجرين غيرالشرعيين 

على الرغم من عدم توافر المحددات الرئيسية التى تتشكل على ضوئها ملامح هذه 

الظاهرة . والخصائص والسمات المميزة لهؤلاء المهاجرين ٠‏ فإن ماتنشره وسائل 

الإعلام حول هذه الحوادث يمكن أن تطرح معها مجموعة من الفرضيات تدور 

حول : 

© إن أكثر الفئات العمرية عرضة للتورط فى عمليات الهجرة غير الشرعية هى 
فئة الشباب . 

© إن هذه المشكلة تنحصر بين الذكور ٠‏ فلم يتلاحظ تورط الإناث فيها , وذلك 
بعكس حالات الهجرة غير الشرعية فى بعض دول شرق آسيا أو إفريقيا » 
حيث تظهر فيها النساء والأطفال كضحايا لهذه العمليات . وقد يرجع ذلك 


© إن أكثر المهن المتورط أصحابها فى الهجرة غير الشرعية هى فئة العمال 
والحرفيين والتجاريين والزراعيين بدون ترتيب . 

© إن غالبية المهاجرين غير الشرعيين يكون مقصدهم دول حوض البحر المتوسط 
مثل : إيطاليا » قبرص ٠.‏ مالطا , اليونان . 


الحورالخامس :آليات الهجرة غير الشرعية وطرق التهريب 
تتمثل الآليات المهنية لعمليات الهجرة غير الشرعية فى : 
« الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة . 
© وسطاء الهجرة والسماسرة . 
© المكاتب الوهمية لإلحاق العمالة للعمل بالخارج . 
© الفساد الإدارى . 
أما طرق تهريب المهاجرين المصريين غير الشرعيين , فتتعدد وتتنوع هذه 
الطرق بواسطة الوسطاء والسماسرة من خلال : 
طرق التهريب البرية 
وتتم عادة عن طريق التسلل إلى ليبيا أو الأردن . فعن طريق ليبيا يتم تهريب 
المهاجرين إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط . مثل : مالطا , واليونان » 
وإيطاليا . أما عن طريق الأردن وسوريا » فعادة ما يكون تهريب المهاجرين إلى 


قبرص أو تركيا . 


طرق التهريب البحرية 
وتتم عادة عبر البحار عن طريق لنشات صيد , أو مراكب صغيرة إلى قبرص ٠‏ أو 
مالطا أو اليونان أو إيطاليا . 


5 


طرق التهريب الجوية 
وتتم عن طريق التزوير فى تأشيرات دخول الدول الأوروبية » أو تقديم مستندات 
مزورة ؛ للتمكن من الحصول على تأشيرة دخول الدول الأوروبية بطرق غير 
شرعية وعلى سبيل المثال . تزوير مراسلات الإنترنت ٠‏ أو شهادات الأرصدة 
بحسابات البثوك . 

وقد تتم جوأ عن طريق تخلف المهاجر خلال الترانزيت فى إحدى الدول 
الأوروبية (دولة المقصد) . 


المحورالسادس :الآثار والمردودات والانعكاسات السلبية للمشكلة 

تعد مصر من الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية ؛ لما يمكن أن يلحق بها 

من نتائج سلبية لهذه الظاهرة . فضلاً عن مجموعة من الآثار الأخرى التى 

تعكسها هذه الظاهرة , ومنها : 

, التوجس الشديد الذى تحدثه هذه الظاهرة لدى سلطات الدول الأجنبية‎ - ١ 
وخاصة الأوروبية . الأمر الذى أصبح معه حصول الشباب على تأشيرة‎ 
. دخول إليها بطرق شرعية بالغ الصعوية‎ 

» - إن كثيرا من محاولات الهجرة غير الشرعية يكون مصيرها الفشل ؛ فإما 
الغرق فى البحر ؛ أو القبض على المهاجرين وترحيلهم من جديد لبلادهم » أو 
إيداعهم السجون . 

*' - تداعيات سياسية والإضرار بمصالح مصر ء حيث إن انتشار هذه الظاهرة 
بين الشباب المصرى يعكس توجهات دولية خطيرة تجاه مصر , 
بإعتبارها- على خلاف الحقيقة - من الدول المشجعة لحركة الهجرة غير 


الشرعية ٠‏ وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليها ٠‏ أو احتمال فرض 
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تدابير عقابية . 

- إن عمليات تهريب المهاجرين يمكن أن تعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين 
المعتيين:: 

ه - قد تؤدى زيادة وتنامى حركة الهجرة غير الشرعية إلى خلق شعور معادى 
لهؤلاء المهاجرين ٠‏ حيث يمثلون قوة تنافسية لأبناء دول المهجر فى سوق 
العمل بصورة غير قانونية . 

١‏ - تساعد هذه الهجرة على ارتفاع معدلات الجريمة . وخاصة جرائم المخدرات 
وممارسة الدعارة ؛ نتيجة تورط هؤلاء المهاجرين فى أنشطة غير قانونية 
لحساب السماسرة والوسطاء المحترفين الذين ساعدوهم فى الهجرة . 

١‏ - إن الهجرة غير الشرعية قد تشكل خطر إثارة رد فعل كبير ضد المهاجرين 
واللاجئين الشرعيين . 

لمحو رالسابع «مدى كقاءة وكفاية الجهود والبنية التشريعية المصرية فى مواجهة الهجرة غي رالشرعية 

تمتلك مصر بنية تشريعية يتم بمقتضاها العمل حالياً لمحاصرة المشكلة . كما 

تبذل مصر جهوداً كبيرة على المستويين الإقليمى والدولى ٠‏ وتتابع كل جهد يبذل 

فى هذا الإطار : 

١‏ - تلتزم مصر بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ويمجرد التصديق على 
هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة قانون من قوانينها عملاً بمقتضى المادة ١9١‏ 
من الدستور . وفى هذا الإطار . حرصت مصر على الانضمام لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمى )٠٠٠١‏ . ومع 
ذلك فإن عدم التصديق على البروتوكول الثانى الملحق بهذه الاتفاقية والمعنى 


بمكاقحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين يثير التساؤل حول مغزى وجدوى 


5 


عدم التصديق عليه ٠‏ وهو أمر يجدر التنبيه إليه لحث السلطات المختصة على 
المضى قدما نحو هذا التصديق ؛ حتى يمكن تدارك أخطار وأضرار قد 
يتعذر تداركها فى المستقيل . 
" - متابعة الجهود الدولية والإقليمية فى مجال منع تهريب المهاجرين : فقد ظلت 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية موضوع بحث لدى لجنة منع الجريمة والعدالة 
الجنائية فى دورتها الثالثة . حيث انعكست المناقشة بشأن هذه المسالة فى 
ثلاثة مشروعات قرارات اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى ؛ تركز 
الاهتمام فى القرار الثالث (قرار المجلس )١5/1944‏ على إجراءات العدالة 
الجنائية المعنية بمكافحة التهريب المنظم للمهاجرين غير الشرعيين فى كثير 
من أنحاء العالم ؛ وحث الدول على التعاون لمواجهة هذه الجريمة من جميع 
جوانيها . واتخاذ تدابير واجراءات فورية وفعالة لمكافحتها . 
كما شددت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية فى دورتها الرابعة 
على تورط عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى الاتجار بالبشر 
(النساء والأطفال القاصرين) ؛ وطاليت الدول بوضع تشريعات لمكافحة هذا 
النوع من تجارة البشر . وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )٠١:/44(‏ 
فى شأن منع تهريب المهاجرين , والمطالبة بضرورة تعاون الدول من أجل منع 
الهجرة غير الشرعية . 
وعلى مائدة وزراء خارجية دول غرب المتوسط (مجموعة العشرة أو 
ه + ه باعتبارها تضم ه دول من إفريقيا و ه دول من أوربا) طرح موضوع 
مشكلة المهاجرين غير الشرعيين وتحديات العولمة . باعتبارها من أهم موضوعات 
الساعة . حيث أوصت المجموعة بضرورة قيام الدول الأوروبية الكبرى بإنشاء 
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مشروعات لهؤلاء المهاجرين فى أوطانهم لكى يتم تثبيتهم فيها » وخاصة فى دول 
إفريقيا . باعتبارها نقطة عبور إلى أورويا . 
واجتماع قادة الاتحاد الأوروبى بمدينة أشبيلية بأسبانيا لصياغة سياسة 
مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق عدة إجراءات أهمها : 
١‏ - مساعدة الدول الفقيرة لتقليل الأسباب الكامنة وراء تدفق المهاجرين . 
" - مساعدة الدول الفقيرة فى منع وتوقف المهاجرين غير الشرعيين بها . 
* - فرض عقويات على الدول التى لاتساعد فى مكافحة الهجرة غير الشرعية . 
: - فرض عقويات قاسية على مهربى المهاجرين غير الشرعيين . 


ه - تعزيز التعاون بين قوات حراسة الحدود ومسئولى الهجرة . 


أما البنية التشريعية المصرية القائمة بالفعل والتى تصلح - إلى حد ما - 

فى مواجهة هذه الظاهرة , فتتمثل فى : 

١‏ - أوردت المادة الثانية من قانون العقويات أحوال الامتداد الإقليمى لقانون 
العقوبات وسريانه على من يرتكب ولو فى الخارج الأفعال التى تجعله فاعلاً 
أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى مصر » وعلى من يرتكب فى 
الخارج الجنايات المخلة بأمن الدولة والمنصوص عليها بالبابين الأول والثانى 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ؛ وجنايات التزوير وتقليد العملة 
المنصوص عليها بالمادتين ؟ ٠١‏ و5١20‏ من قانون العقوبات » وذلك سواء كان 
المتهم مصرياً أو أجنبياً ؛ وسواء وقعت الجريمة فى مصر أو خارج مصر . 

؟ - أوردت كل من المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقويات الأحوال التى 
بمقتضاها يتم محاكمة المصرى الذى يرتكب فى الخارج جريمة ما لم يكن 
قد تم الحكم عليه بحكم قضائى بات تم تنفيذه إذا عاد إلى البلاد وكان 
الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه . 
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؟' - أوردت التعليمات العامة الخاصة بالنيابة العامة فضلاً عن أحكام التعاون 
الدولى لتسهيل كافة ما يقتضيه التعاون الدولى من إجراءات فى مكافحة 
الجريمة ؛ وضمان عدم إفلات المجرم بجريمته . 
؛ - تضمن قانون العقوبات عدة نصوص لتجريم الطرق والوسائل التى تتم بها 
الهجرة غير المشروعة وتجارة البشر . 
وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أنه فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد 
لتوفير السلامة والسرعة فيما يتعلق بإجراءات التعاون الدولى فى مواجهة 
مثل هذه الجريمة . وتحقيق الضمانات المقررة للأفراد فى إطار احترام 
قوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها بالمواثيق الدولية » فإن مصر 
حرصت على تضمين مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً مستقلاً تناول 
التعاون الدولى فى القضايا الجنائية بكافة جوانبها ومراحلهاء ومحدداً 
السلطات المختصة المنوط بها إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . وعرض 
الأمر على السلطات القضائية المعنية للنظر فى هذه القرارات . ومدى 
التزامها بالشروط والضمانات القانونية المعنية بتطبيقها . 
ولكن فى ظل المستجدات الجديدة بعد إقرار الاتفاقية الدولية الخاصة 
بمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية وتوقيع مصر عليها (باليرمو )3٠٠١‏ , 
بات من المتعين قيام مصر بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة . ولاسيما 
إطار الأفعال المتعين تجريمها . ومنها الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بالمهاجرين . 
ه - القانون رقم ١١١‏ لسنة 11417 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى 
الخارج . 
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١‏ - القانون رقم ٠١‏ لسنة ١193١‏ الخاص بتنظيم هجرة العاملين المصريين إلى 
الخارج . 

/ - قانون العمل رقم ؟١‏ لسنة 3٠١5‏ . 

8 - قرار رئيس الجمهورية رقم 01/4 لسنة 4١‏ بتحديد اختصاصات وزير الدولة 
لشئون الهجرة والمصريين بالخارج . 

4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة ٠٠١4‏ بالتصديق على اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 

-٠‏ قرار وزير العمل رقم 0؟١‏ لسنة 2٠٠١1‏ بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة 
عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والداخل . 


وباستعراض الجهود التى تقوم بها مصر لمتابعة أحدث الاتجاهات 
والسياسات الجنائية الحديثة فى منع هذه الظاهرة مدعومة ببنيتها التشريعية 
آنفة الذكر , والإجراءات التى تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون على مستوى إدارة 
الجوازات والسفر والهجرة ؛ أى على مستوى المنافذ والموانى والمطارات والحدود » 
يظل التساؤل الأساسى : هل نحن فى حاجة إلى نهج سياسة جديدة واتخاذ 
تدابير فاعلة فى إطار تشريع وطنى جديد لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بالمهاجرين ٠‏ يفهم من فلسفته أن الدولة المصرية مهمومة بانتشار وتزايد وتنامى 
هذه الظاهرة , وأنها عازمة على محاصرتها ومنعها ؟ 
المحورا لثامن: تحديد الأدوار للجهات المعنية والمنوط بها المكافحة والمتع 
أصبحت عمليات الاتجار بالمهاجرين صناعة كبرى تمارسها جماعات إجرامية 
منظمة عبر وطنية . وعلى هذا النهج » فهى ليست مشكلة فردية أو مجتمعية 
محلية , بل إنها تتجاوز هذا النطاق ؛ بحسبانها مشكلة متنامية ودولية فى 


أو 


طبيعتها وتكييفها القانونى . أما عواملها وأسبايها الثقافية والاجتماعية والنفسية 
فهى قد تختلف من مجتمع لآخر . أما العوامل الاقتصادية - كالفقر والبطالة - 
فتكاد تكون عوامل وقواسم مشتركة لكل المجتمعات الطاردة للمهاجرين غير 
الشرعيين . 

وعلى هذا النحو ؛ فإن المكافحة الحقيقية لهذه الهجرة ومنعها لاتتأتى إلا 
من خلال التنمية العادلة والمستدامة ٠‏ وضمان تحقيق العمل والرزق للمتعطلين 
داخل الدولة . 

وفضلاً عن ذلك . يجب تضافر جهود عديد من الوزارات والأجهزة , نرى 
أن التنسيق بينها من شأنه أن يأتى بدلالات ومؤشرات إيجابية فى مسالة المنع 
والمكافحة . 
اتجاهات النقاش 
دارت المناقشات حول عدد من القضايا والمشكلات المحورية ٠‏ يمكن بلورتها فى : 


أولا اقضية حجم واتجاه الظاهرة إحصائيا وديموجرافياأ 
دارت المناقشات حول عدم تحديد الأعداد الحقيقية للشباب المهربين فى هجرة 
غير شرعية » والاكتفاء فقط بأعداد ما تم ضبطهم وترحيلهم فقط (أوضحت 
الإحصاءات أعداد المرحلين الشباب فقط دون الأعداد الحقيقية للمهربين فى هجرة 
غير شرعية) . 

وكذلك اتجاه الظاهرة وانتشارها بين الشباب المتعلم والموظفين وممن لهم 
دخل ثابت وأسر . كما أشارت المناقشات إلى انتشار الظاهرة فى محافظات 
الوجه البحرى دون محافظات الوجه القبلى , وقد يرجع السيب فى ذلك إلى 
توجه الدولة - فى الآونة الأخيرة - بكل أجهزتها وآلياتها نحى تكريس وتعزيز 
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جهود التنمية المحلية والبشرية والمستدامة بالوجه القبلى بصورة أكثر من ذى 
قبل. 


ثانيا ‏ منظومة الأسباب والدوافع وراء هجرة الشباب غير الشرعية 

تنوعت وتعددت الأسباب والدوافع التى أثارتها مناقشات الحاضرين »٠‏ وتبلورت 
فى عدد من الدوافع ٠‏ يمكن تقسيمها وبلورتها فيما يلى : 

١‏ - الأسباب والدوافع الاقتصادية 

تمثلت فى البحث عن فرصة للعمل , والرغبة فى الكسب السريع ٠‏ وكذلك القفز 
وراء الثراء , والانبهار بالمال الوفير دون تعب أو مشقة . على الرغم من التكلفة 
المالية الباهظة التى يتكلفها الشاب المهاجر نظير سفره إلى دولة أورويية » حيث 
تصل التكلفة إلى ما بين عشرة وعشرين ألف جنيه ٠‏ 


١‏ - الأسباب والدوافع الاجتماعية 
أولت مناقشات الحضور أهمية كبيرة للأسباب الاجتماعية » وهى الأكثر خطورة 
من الأسباب الاقتصادية ؛ وأرجعت مناقشات الحضور فيما يتعلق بالأسباب 
الاجتماعية للظاهرة إلى العديد من الدوافع . وهى كما يلى : 

بربق الحرية : فى أورويا فى إطار العولمة وسهولة الاتصال بالخارج » 
واكتساب خبرات جديدة . وسهولة الحياة التى يتوقعها فى الدول الأوربية , 
وجاذبية الحرية . 

تغيير نسق القيم : ترجع هجرة الشباب إلى تحول النسق القيمى للشباب » 
واختفاء قيم الكفاح والمثابرة » وإحلال قيم أخرى بديلة تتمثل فى قيم الكسب 
السريع والسعى وراء الثراء الأكثر دون معاناة . 


ل 


ا معاناة التى يعيش فيها قطاع من الشباب والتى تدفعه إلى المغامرة 
بحياته فى الهجرة بطرق غير شرعية » وهو على وعى لما يمكن أن يتعرض له من 
مخاطر أثناء هجرته . فلابد أن يكون هناك عوامل قوية بعيدة عن فكرة الكسب أو 
الثراء فقط , وتتمثل فى هيكل الأجور حتى بالنسبة للمواطن الذى يعمل فى عمل 
ثابت ولديه أسرة . فأجره الشهرى دون تكلفة الحد الأدنى للمعيشة . هذا 
إلى جانب البطالة كظاهرة اجتماعية سواء كانت بطالة سافرة أو مستترة أو 

تراجع وتقلص الهجرة الشرعية . وخاصة بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر . حيث أصبحت منطقتنا مشبوهة سياسياً وتوصف بالإرهاب , الأمر 
الذى أدى إلى غلق أبواب الدخول إلى كثير من الدول الأوربية بطريقة شرعية . 

قد ترجع أسباب الهجرة غير الشرعية أيضاً لدول أوربا على الأخص إلى 
توطين العمالة والوظائف فى كثير من الدول العربية » والتى كانت تستقبل الكثير 
من العمالة المصرية وغيرها . 

وجود ما يسمى بالضمور الديموجرافى فى الدول الأوربية . فهى تمثل 
عامل جذب » وفى ظل هذه الظاهرة هناك سوق سوداء لجذب الشباب بطريقة غير 
مشروعة . 

كذلك ما يصوره الإعلام فى الكثير من الأفلام والمسلسلات من صور 
للإنسان المصرى وما لديه من مقومات وصور وردية تغذى تطلعات الشباب إلى 
أن يصبح رجل أعمال أو يصبح مليونيراً . فيسعى جاهداً ويكل الطرق 
للحصول على المال اللازم لتحقيق آماله ؛ ليصبح ذلك المصرى الذى يشاهده فى 
الإعلام . 


مسئولية الأسرة فى التنشئة , والتى جعلت من الشباب المصرى شبابا 
رخوا وليس صلباً يتحمل المسئولية . فهناك خلل ما فى أسر هؤلاء الشباب الذين 
يتوجهون ويتطلعون إلى السفر ولو بطرق غير شرعية . ويعرض نفسه وحياته 
للمخاطرة » ويبيع كل ما لدى أسرته من أشياء لدفع ثمن هجرته ٠‏ دون التفكير 
فى عمل مشروع تجارى بقيمة هذا المبلغ الذى دفعه للهجرة . 

عدم وجوب طموح وصبر لدى الشباب للتكيف مع وضعه الاقتصادى 
وظروفه الاجتماعية والعمل بإمكاناته المتوافرة لديه . 
ثالث : الأسبا ب القانونية 
ونتمثل هذه الأسباب فيما يلى : 

» ضهف عقوية تزوير جواز السفر وما يلحق به من تأشيرات وأختام مزورة‎ - ١ 
5١17و‎ 5١5 واعتبارها جنحة ؛ عقويتها الحبس أو الغرامة بنص المواد‎ 
. من قانون العقويات‎ ؟١6و‎ 

" - ضعف عقوية مغادرة الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية بنص المادة 
5 من القانون 97 لسنة 1109 فى شأن جوازات السفر , وهى الحبس 
مدة لا تزيد على ؟ شهور وغرامة لا تزيد على ٠٠١‏ جنيه أو إحدى 
العقويتين. 

٠١‏ - أفعال الوساطة فى تسفير المواطن للخارج لا تخضع لتجريم رادع ٠‏ وتندرج 
تحت مفهوم مزاولة مهنة السياحة بدون ترخيص , أو تسفير بدون ترخيص,» 
وهى جريمة ذات عقوية بسيطة لا تكفى للردع . 


- تعامل النيابات مع الشباب المرحلين من الخارج - فى كثير من الحالات - 
على أنهم ضحايا للنصب والاحتيال من قبل بعض الوسطاء . رغم قيامهم 
عن عمد بانتهاك قوانين دول أجنبية حيال تسللهم إليها بطرق غير 
مشروعة . 

ه - تعتبر الهجرة غير الشرعية تجسيدا للصورة المثلى للجريمة المنظمة عبر 
الوطنية . حيث تمثل خرقأ لقوانين الدولة المقصود الدخول إليها » إلى جانب 
أن من يقوم بالتخطيط لذلك والتنفيذ تشكيلات عصابية منظمة . ومن ناحية 
أخرى ٠‏ غالبا ما يكون راغبو الهجرة من دولة وبعض المهربين لهم من دولة 
أخرى , إلى جانب أن هناك دول مقصودة بالهجرة ٠‏ ودول ثالثة تمثل دول 
ترانئزيت » وكل ذلك يجسد الجريمة عبر الوطنية والتى لا تزيد عقويتها على 
الحبس ثلاثة شهور . يصبح بعدها هؤلاء المهربون للشباب وهم أقراد 
العصابات الدولية من المليونيرات الأغنياء , ثم الهرب إلى أى دولة أخرى. 
بعد جمع الأموال الهائلة من هذه الجريمة . 


رابع النتائج والآثارالمترتبة على الهجرة غي رالشرعية 

فيما يتعلق بالنتائج والآثار المترتبة على هجرة الشباب بطرق غير شرعية , 
أسفرت مناقشات الحضور عن العديد من النتائج التى تعود على الشاب نفسه , 
أو تعود على الدول المشاركة فى ذلك . سواء كانت دول جذبٍ للهجرة ٠‏ أو طاردة 
لها . ومجتمعه الذى ينتمى إليه . وتتفاعل محصلة عوامل الجذب والطرد فى 
النهاية لتؤدى إلى خروج كم معين من الشباب - سواء كان يتناقص أو يزداد - 
إلى الدول الأوربية بطرق غير شرعية . وتوضح إحصاءات وزارة الداخلية المصرية 
أن الظاهرة قايلة للزيادة. وليس النقصان . 


١‏ - هناك من الآثار السيئة التى تعود على الشاب نفسه المتورط فى الهجرة غير 
الشرعية , والذى انخدع فى الهجرة ٠‏ وعاد مرة أخرى مسلويا ماله » وقد 
يكون ترك عمله أيضا » ووقع فريسة لعصابات نصب , فأصبح يلا مال ولا 
عمل , يعانى من الآلام النفسية نتيجة تعرضه للعديد من المعاناة أثناء 
تهريبه » وما تعرض له من مخاطر ومتاعب جسيمة وظروف حياتية شاقة » 
الأمر الذى قد يوقعه فريسة للمرض النفسى , أو تحويله إلى شخص حاقد 
ناقم منتقم من ظروف مجتمعه وبيئته وظروفه الأسرية والاجتماعية ؛ بما 
يدفع به إلى الانحراف السلوكى » وقد يتحول إلى مجرم ٠‏ ويتورط فى 
ارتكاب العديد من الجرائم . 

” - الآثار السيئّة لأسر الضحايا . إلى جانب العبء النفسى الذى يتحمله 
الضحايا من الشباب المهاجر , والذى فقد منهم حياته أثناء تهريبه » سواء 
عبر البحر » أو البر (وأوقع دليل على ذلك مأساة قرية ميت ناجى التابعة 
لمحافظة الدقهلية . وما حدث بها للشباب الذى هاجر بطريقة غير شرعية عن 
طريق لنش إلى إيطاليا » حيث غرق بهم » وفقد الكثير منهم حياته بالغرق 
فى البحر). فقد عانت أسر هؤلاء معاناة أليمة إثر فقد ابنهم وفقد مالهم 
الذى دفعوه ثمناً لهجرته , إلى جانب ما تركه فقد هؤلاء الشباب من آلام 
أخرى إذا كان أحدهم متزوجا وله أطفال , وما يتبع ذلك من تشرد لهؤلاء 
الأطفال وترميل للزوجة . 

" - الآثار السيئة التى تعود على المجتمع الذى يعود إليه مهاجروه من الشباب 
ممن تعرضوا لكل هذه الآلام والمعاناة , وما يمكن أن يتأثر به المجتمع من 
انتشار عديد من الشباب العاطل ٠‏ والمريض نفسياً , والمنحرف سلوكياً . 


خامسا:أهم التوصيات والمقترحات 
أسفرت مناقشات الحضور عن عدد من التوصيات والمقترحات للحد من الظاهرة. 
وتوجز أهم هذه التوصيات فيما يلى : 

١‏ - الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمى تشارك فيه كافة الدول المهتمة والجهات 
المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر المتوسط . أو شماله . تحت 
رعاية وإشراف مكتب الأمم المتحدة الإقليمى لمنع الجريمة والمخدرات . 

" - ضرورة إعداد خطة إقليمية لمواجهة هذه المشكلة . يمول تنقيذها من كافة 
الدول فى المنطقة . ويجب التركيز على التدريب الفنى والأمنى والتكنولوجى 
للمسئولين عن مراقبة الحدود والمناقن . 

“ - ضصرورة التأكيد على أهمية دور الخطاب الإعلامى والخطاب الدينى » 
وضرورة ترجمة الخطاب الدينى إلى خطاب إعلامى ؛ لرفع مستوى الوعى 
عند الشباب بخطوزة مثل هذه الهجرة غير الشرعية . 

؛ - ضرورة وضع تنظيم تشريعى لتجريم هذه الظاهرة » وتشديد العقوية على 
منفذيها والقائمين بها والوسطاء . وكذلك تشديد العقوية على مغادرة 
الأراضين الصرية م كير« النافذ الشترحية:: 

ه - تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية , 
واعتبار الهجرة غير الشرعية ضمن هذه الاتفاقيات وضرورة مكافحتها » مع 
ضرورة وضع خطة إقليمية لمواجهة هذه الظاهرة . 

5 - أهمية دور التعاون والتنسيق الدولى والأمنى لمواجهة أى نوع من أنواع 
الانتهاكات لقوانين الدول التى تنظم حقوقها وواجباتها ومصالحها . 


/ - تكثيف وتنسيق الجهود الأمنية . والتعاون بين الجهات المعنية . كوزارة 
الداخلية » وحرس الحدود والسواحل . وجهاز أمن الدولة » والأجهزة 
الأخرى فى مواجهة الظاهرة . ومحاولة القضاء عليها أو الحد منها بأكبر 
قدر ممكن . 

8 - تشديد وتكثيف الرقابة على مكاتب السفر وشركات السياحة التى تقوم 
بتسفير الشباب بطرق غير مشروعة . 

4- التركيز على الطرق غير التقليدية لمواجهة الظاهرة » وخاصة دور 
مؤسسات المجتمع المدنى (المنظمات غير الحكومية . وأيضاً الأحزاب 
السياسية) . 

٠‏ - التعامل مع ضحايا الهجرة غير الشرعية باعتبارهم ضحايا ٠‏ ولكن 
بطريقة مقننة تكون موائمة وملائمة » فهم متهمون بقدر مشاركتهم فى 
الجريمة » ولكنهم ضحايا بقدر ما تعرضوا له من أضرار مادية وصحية 
ومعنوية ‏ وما تعرضوا له من أساليب النصب والاحتيال » وآلام ومخاطر . 

١‏ - خلصت الندوة ومناقشاتها بالتوصية على ضرورة إجراء بحث ميدانى 
موسع . يشمل الظاهرة من جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية والأمنية يقوم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بإجرائه ؛ لوضع أنسب الحلول لمواجهة هذه الظاهرة بصورة منهجية 


وعلمية . 


مؤتمرالسجون والسياسة العقابية: منظوردولى" 


فادية أبوشهية”* 


شهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من ؟؟ إلى 5" يونيه 5٠٠١5‏ 
فعاليات المؤتمر الدولى حول السجون والسياسة العقابية والذى اتخذ من حقوق 
الإنسان والعدالة الجنائية شعاراً له. 

وقد شاركت كاتبة هذا التقرير فى حضور المؤتمر بتقديم ورقة علمية حول 
"حقوق الإنسان المسجون فى النظام العقابى المصرى”". 


تنظيم المؤتمروالمشاركة فيه 

قامت الجمعية البريطانية لعلم الإجرام بتنظيم المؤتمر الذى عقدت جلساته بجامعة 
سيتى 0109© , وقد شارك فى المؤتمر ما يقرب من خمسين من الأكاديميين 
وصناع القرار والباحثين والعاملين فى مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية 
والسجون . يمثلون أكثر من عشرين دولة من بينها: مصرء وفرنساء وإيطالياء 
والمانياء واسترالياء والبرتغال , والولايات المتحدة الأمريكية؛ وأسبانياء وكندا» 
وجنوب إفريقياء وهولنداء والنرويج ٠‏ وفنلنداء وبلجيكاء واليونان. مما ساهم فى 
إتاحة الفرصة للجميع للاشتراك فى المناقشات وتبادل الخبرات والآراء ٠‏ 

عسل 23-25 بمملممآ انا ,"مع ستععروع8 لحممتاتمعله1 الإعتاوط أممعظ لمد كممكلرط" + 

2004. 


. المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠ خبير أول‎ ٠ 
. 3١١١ هارس‎ ٠ ا مجلد الثامن والأربعون . العددالآول‎ ٠ ا مجلة الجنائية القومية‎ 


/ا.1 


سير أعمال المؤنهر 

دارت أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام فى جلسات صباحية ومسائية بلغ عددها 

المقدمة » وست جلسات لإلقاء محاضرات عامة » بواقع محاضرتين كل يوم, وقد 

ركزت المحاضرات العامة على الموضوعات التالية : 

1010 7773010316 ألقاها لويس وكنت‎ ٠ السجن كنظام للإصلاح الاجتماعى‎ - ١ 
أستاذن بجامعة سيتى بالمملكة المتحدة.‎ 

” - الوضع فى سجوننا ء ألقتها آن أويرز 018675 4116 رئيسة مفتشى 
السجون فى إنجلترا وويلز. 

٠"‏ - عشرة أسباب لعدم بناء سجون أخرى , ألقاها توماس مائتْيزِين5017285" 
10 أستاذن بجامعة أوسلو بالنرويج ٠.‏ 

- مخاطر ومسئوليات حبس المرأة ٠‏ ألقتها بات كارولين 31168© ]23 أستاذ 
بجامعة كيلى بالمملكة المتحدة . 

ه - السباحة ضد التيار : حقوق الإنسان ويحوث العقوية . ألقاها سونجا سناكن 
28 501123 رئيس جامعة بروكسل ببلجيكا . 

1- مستقبل الحبس , ألقاها ميشيل تونرى 1077 [1410126 أستان بجامعة 
كمبردج بإنجلترا . 


وقد وزعت الأوراق البحثية على جلسات أو ورش عمل . وعرض فى كل 
جلسة ما بين ثلاثة وأربعة بحوث . واستخدم فى عرض تقارير البحوث أحدث 
تقنيات العرض. بحيث أمكن لمن لم يقرأها أن يلم بما جاء فيها . 


1١484 


واختير للتعقيب على أوراق كل جلسة أحد المتخصصين أو الخبراء فى 
موضوعها . وتلا التعقيب - فى معظم الحالات - مناقشة جادة للأوراق انطوت 
على إضافات مهمة لما جاء فى مادتها . 
ونظرا لأهمية الموضوعات التى ناقشتها الأوراق المقدمة . قررت إدارة 
المؤتمر إنشاء موقع على الإنترنت يحتوى على أبحاث المؤتمر : 
.2004 515 17717777 


المحاورالأساسية للمؤنمر 
دارت الأوراق البحثية المقدمة حول عدد من القضايا المتصلة بالسياسة العقابية 
والسجون . ويمكن تحديد عدد من المحاور التى دارت حولها الأوراق المقدمة فيما 
يلى : 
١‏ - حقوق الإنسان ؛ العنف , والتعذيب فى السجون 
* -الإصلاح العقابى 
"١‏ - تغيير دور السجون 
؛ - تطور بدائل الحبس 
ه - التنفيذ العقابى 
15 -الخصخصة 
- أحوال السجون والمؤفسسات 
- العدالة التقويسية 
وقد أعد وعرض فى كل من المحاور الثمانية - سالقة الذكر - مايزيد على 
خمسين ورقة بحثية . غطت موضوعات بالغة التعدد . وتنوعت تقارير البحوث من 


حيث المنهج : فيعضها دراسات إحصائية . وبعضها دراسات نظرية . ويعضها 


ميدانية . واهتم بعضها بالمقارنات بين بلاد مختلفة . ولم يكن هناك أية محاذير 
سياسية أو أمنية أو عقائدية على ما ذكر من إحصاءات أو تقارير عن بعض 
السجون والمعتقلات وانتهاكات حقوق المسجون بها . 


أهم القضايا التى أثيرت فى المؤتمر 
أثارت البحوث المقدمة فى المؤتمر وما دار حولها من نقاش - بالإضافة إلى 
الجلسة الختامية بما تضمنته من تقارير عن سير العمل فى المؤتمر- العديد من 
القضايا الحيوية والساخنة حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والإصلاح 
العقابى والبحث عن بدائل لعقوية الحبس .. إلخ . 
وسيحاول هذا التقرير استخلاص أهم تلك الأفكار والقضايا التى أثيرت » 
وذلك على النح التالى : 
أولا : تناول بعض الأوراق العلمية التى قدمت حول حقوق الإنسان المسجون , 
تلك الحقوق المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية » وقسمت تلك 
الحقوق إلى قسمين : تناول القسم الأول الحقوق الأساسية للمسجون 
والتى يستمدها من صفته كإنسان وتنحصر فى حقين هما : الحق فى 
المعاملة الإنسانية . والحق فى التقاضى ٠‏ وتضمن القسم الثانى الحقوق 
النسبية . وهى الحقوق التى ترد عليها قيود بسبب المركز القانونى 
للمسجون , والذى يتميز به عن الأفراد خارج السجون ٠‏ وتشمل : الحق 
فى حرمة الحياة الخاصة , والحق فى ممارسة الشعائر الدينية . والحق فى 
التعليم والثقافة» والحق فى العملء والحق فى التعبير عن الرأى . 
وقد أشارت هذه الأوراق إلى أن الأعتراف للمسجون بالحق فى 
الكرامة والمعاملة الإنسانية أمر ضرورى لمساعدته على إعادة تأهيله 


16١ 


وإصلاحه اجتماعيا ونفسيا . وقد ركزت البحوث على أن حق الممسجون فى 
معاملة إنسانية له عدة مظاهر أهمها : ضرورة حماية المسجون من 
التعذيب . وحظر القسوة فى مواجهته . وتحسين الأحوال المعيشية داخل 
السجن . 

وأشارت غالبية الأوراق إلى أن اعتبارات الأمن داخل السجون 
تقف عقبة أمام تقدم حقوق المسجون . ففى كثير من الدول توجد قيود 
كثيرة على حق المسجون فى حرمة حياته الخاصة » وحقه فى ممارسة 
الشعائر الدينية » وحقه فى التعليم والثقافة , والعمل , وإبداء الرأى . 

كما أوضحت تلك الأوراق أن التفتيش البدنى للمسجون أمر جائز 
قانونا فى العديد من النظم العقابية » بشرط إلا يتحول هذا الإجراء إلى 
معاملة غير إنسانية . كما أن الحبس الانفرادى جائز كإجراء إدارى أو 
كجزاء تأديبى » بشرط تحديد مدته » بالإضافة إلى ضرورة توافر شروط 
معينة فى الزنزانة الفردية ؛ حتى لا يتحول هذا الإجراء أو الجزاء إلى 
معاملة غير إنسانية . 

وتعرضت بعض الأوراق لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان داخل 
السجون والمعتقلات واستخدام العنف والتعذيب . ودعت هذه الأوراق إلى 
ضرورة التزام الدول والحكومات بما دعت إليه قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين التى أقرتها الأمم المتحدة فى جنيف عام ١5650‏ ومعاهدة 
مناهضة التعذيب لسنة 1984: ومجموعة القواعد السجونية الأوروبية التى 
وضعت بقرار لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبى الصادر سنة 1941 2 
بالإضافة إلى توصيات المؤتمرات الدولية والإقليمية التى تعالج حقوق 
المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا , والاتفاقيات الدولية الأخرى فى هذا 
الصدد . 


ثانيا : غطت الأوراق التى قدمت حول محور الخصخصة موضوعات كثيرة تتعلق 

بازدياد ظاهرة خصخصة السجون فى العديد من البلدان الغربية, 
وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا. 

وقد ناقشت بعض البحوث موضوع العقوية طويلة المدة وخصخصة 
السجون . داخل السياق التاريخى والأيديولوجى وفى إطار المواثيق الدولية 
التى قامت الأمم المتحدة بتطويرها. 

كما تناولت بحوث أخرى مشكلات الخصخصة » وتعرضت للتجرية 
الأمريكية فى هذا الشأن. 


وقد قدمت تحت هذا المحور خمسة بحوث حول الموضوعات 


التالية : 

١‏ - حقوق الإنسان والثورة التصحيحية وخصخصة , السجون 
بكندا . 

" - العولة فى الإطار العقابى : معالجة انتشار السجون الخاصة 
حول العالم . 

'- مقارنة بين استراليا وكندا والولايات المتحدة فى خصخصة 
السجون. 

- إقامة العدالة فى بريطانيا والولايات المتحدة: حالة السجون 
الخاصة. 


ه - السجون الخاصة فى بريطانيا: نظرة فى التطورات الأخيرة . 


ثالثا: دعت الأوراق التى قدمت حول الإصلاح العقابى وتغيير دور السجون 
إلى ضرورة تغيير دور السجون من مجرد سلب الحرية إلى 
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التتهيل والإصلاح . ومن البحوث الهامة التى قدمت حول هذا 
الموضوع البحث الذى عرضته ليندامور 70100:6 11203 عضو 
لجنة حقوق الإنسان فى شمال أيرلندا عن تطوير حقوق الطفل 
المحيوس . 


وقد اعتمدت هذه الدراسة على التحقيقات التى قامت بها لجنة حقوق 
الإنسان فى شمال أيراندا . والخاصة برعاية 'لطفل المحبوس بالمؤوسسات 
العقابية ومراكز المحاكم الخاصة بالأحداث . كما اعتمدت على الأبحاث المتعلقة 
بالشباب والنظر فى المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية » ومقابلات بعض 
الأطفال » ولقاء بعض الشخصيات التى تعمل فى مؤسسات الأحداث من موظفى 
وضباط تلك المؤسسات . وقد كشفت الدراسة عن أن معظم الأطفال المحبوسين 
بالمؤفسسات العقابية هم فى حاجة إلى المزيد من الرعاية والاهتمام ورفع مستوى 
المعيشة والصحة والتعليم . 
طرحت تلك الدراسة عدة توصيات خاصة بتشريع محكمة الأحداث وحالات 
الدعم داخل المؤسسات العقابية ؛ ومن بين هذه التوصيات ما يلى: 
أ - يحب عدم حبس الأطفال لمدد طويلة. 
ب - الاهتمام بالرعاية الصحية والعلاج والتعليم أثناء الحبس. 
ج - وضع الخطط والاستراتيجيات المتكاملة لبرامج تأهيل الأطفال 
المحبوسين ؛ لإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم على الاندماج فى 
المجتمع. 
د - ضرورة البحث عن بدائكل لحبس الأطفال تهدف إلى التأهيل والإصلاح . 
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رابعا : أثارت الأوراق التى قدمت حول التنفيذ العقابى بالسجون موضوع 
الآثار السلبية لعقوية الحبس والإيداع بالسجون - سواء لمدد طويلة , 
أى قصيرة - على المحكوم عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع . فتعرضت 
هذه الأوراق البحثية للآثار الصحية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية 
لعقوية الحبس , كما تناولت مشكلة التكدس داخل السجون . والمشكلة 
الجنسية بالسجونء وتزايد معدلات العود. هذا بالإضافة إلى الآثار 
الاقتصادية التى يتكدبها الاقتصاد القومى للمجتمع. فعلى سبيل المثال 
أشارت الأوراق المقدمة إلى أن التكلفة الإجمالية التى يتكبدها الاقتصاد 
القومى فى إنجلتر للإنفاق على السجون خلال العام ( )2٠١*‏ ارا بليون 
جنيه استرلينى. وبلغ إجمالى ما أنفق على السجون الكندية خلال 
نفس العام )2٠١75(‏ ما يقرب من 4را بليون دولار. 
وأشارت الأوراق إلى أن تكدس السجون يعد إحدى أبرز المشكلات 
التى يواجهها القائمون على إدراتهاء وعلى وضع وتنفيذ البرامج 
الإصلاحية بها. والقائمون على وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية فى 
الدول المختلفة. فالتكدس يؤدى إلى عجز القائمين على إدارة السجون من 
توفير المتطلبات اللازمة لإداراتها على الوجه الأكمل, الذى تتحقق معه 
أغراض العقوية وأهدافهاء كما يلقى على عاتقها مزيداً من الأعباء بدرجة 
قد تؤدى إلى إعاقة تحقيق تلك الأهداف. كما يؤدى التكدس إلى عجز 
القائمين على وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية فى الدول المختلفة عن 
توفير الإمكانات المالية اللازمة لإدارة السجون, وأيضا يؤدى إلى 
إلقاء أعباء اقتصادية متزايدة على الاقتصاد القومى للدول . وفشل 
البرامج الإصلاحية للمحكوم عليهم . وخلصت تلك الأوراق إلى أن هناك 
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سببين هامين يكمنان وراء مشكلة تكدس السجون هما: 
١‏ - إسراف المشرع الجنائى فى الدول المختلفة فى العقاب بالسجن 
القصير المدة كجزاء لاقتراف العديد من الجرائم. 
” - فشل المؤسسات العقابية فى أداء دورها فى إصلاح وتأهيل المحكوم 
عليهم , مما يؤدى لتزايد فرص عودتهم إلى السجون . 
ودعت تلك الأوراق البحثية إلى ضرورة الحد من عقوية 
الحبس والبحث عن بدائل أخرى . 
خامساً: اهتمت الأوراق التى قدمت حول محور تطور بدائل الحبس بدراسة 
البدائل فى التشريعات العقابية الحديثة ؛ وقسمتها إلى نوعين أساسيين 
هما : البدائل الشخصية , وتشمل بدائل سالبة للحرية» وبدائل مقيدة 
للحرية؛ وبدائل سالبة ومقيدة للحقوق والمزايا . والنوع الثانى , هو البدائل 
العينية » وتشمل الغرامة الجنائية . والمصادرة , والتعويض , وإصلاح 
الجانى لأضرار الجريمة . 
وأوضحت هذه الأوراق أن هناك أساليب حديثة تستخدم فى مراقبة 
المحكوم عليه مثل أسلوب المراقبة الإلكترونية وهو أسلوب مطبق فى بعض 
الدول مثل : الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وهولندا » وإنجلترا » وفرنسا . 
ويعتمد على وضع جهاز إلكترونى حول معصم المحكوم عليه » يسهل مهمة 
المكلف بالمراقبة فى معرفة تحركات المحكوم عليه والأماكن التى ذهب إليها. 
كما أشارت هذه الأوراق إلى أن من أهم بدائل الحبس وأوسعها 
انتشارا فى التطبيق وأكثرها فعالية فى عقاب أنماط عديدة من مقترفى 
السلوكيات المجرمة وأكثر العقويات البديلة عدالة هى العقويات العينية » 
كالغرامة » والمصادرة » والتعويض , وإصلاح الجانى لأضرار الجريمة. 
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سادساً: تعرضت الأوراق العلمية التى قدمت حول أحوال السجون والمؤسسات 
والعدالة التقويمية لموضوع هام , وهو مدى فعالية عقوية الحبس لمتعاطى 
ومدمنى المخدرات . حيث تعرضت هذه الأوراق لظاهرة استخدام 

المخدرات وكيقية معاملة متعاطى ومدمنى المخدرات المودعين بالسجون » 

ومدى فعالية برامج التأهيل والعلاج الخاصة بهم فى السجون وعقب 

الإفراج عنهم. 
فأشارت تلك الأوراق إلى العديد من التقارير والبيانات الإحصائية 

من أهمها : 

أ - إنه طبقا لإحصاءات الجريمة البريطانية عام "٠١٠‏ هناك حوالى 4 
ملايين فرد يتعاطون مخدرات محظور تناولها. كما يستخدم 
نحو مليون فرد مخدرات من الدرجة الأولى مثل الهروين 
والكوكايين . وتؤكد الدراسات على وجود علاقة قوية بين 
إدمان المخدارات وارتكاب الجرائم » حيث ينقق متعاطو المخدرات 
أموالا ضخمة على المخدرات . وخاصة فى مناطق معينة من إنجلترا 
وويلز. 

ب - تبلغ التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لتعاطى المخدرات فى بريطانيا 

ما بين ٠١,١‏ و7,5١‏ مليار دولار فى السنة . 

ج - إن غالبية السجناء لديهم تاريخ فى تعاطى المخدرات ٠‏ وهناك ما 
يقرب من /25١‏ من المودعين بالسجون كانوا يتعاطون الهروين 
والكوكايين فى السنة السابقة لحبسهم. 

د - علاج المخدرات متوافر فى إنجلترا » ويمكن استخدامه كبديل للحبس 
فى الجرائم الأقل خطرا. 
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ومن البحوث الهامة التى قدمت حول هذا الموضوع البحث المعنون "تعاطى 
المخدرات جريمة وسجناء" حيث أشارت هذه الدراسة التى أجريت فى أحد 
السجون فى بريطانيا عام ٠٠١4‏ إلى أن ما يقرب من نصف السجناء الرجال 
(41/) تعاطوا الهروين والكوكايين خلال فترة امتدت إلى ١7‏ شهرا عقب 
خروجهم من السجن ٠‏ وأن نسبة 10 / من النساء المودعات بالسجون من النساء 
اللاتى دخلن كمتعاطيات للمخدرات لم تنجح برامج التأهيل والعلاج التى خضعن 
لها ؛ حيث عادت نسبة كبيرة منهن للتعاطى عقب الإفراج. وتوضح احصاءات 
خدمة السجون أن نسبة ١١,1‏ / من المسجونين قد فشلوا فى اختبارات الشفاء 
من تعاطى المخدرات التى أجريت لهم عام ٠٠١7‏ , مما يدل على ارتفاع نسبة 
استخدام المخدرات داخل السجون . فالسجون تعد مكانا مناسبا لتجارة 
المخدرات . ففى عام 2٠٠١7‏ كان هناك ٠.‏ ألف مسجون فى قضايا المخدرات 
داخل السجن . 

كما أوضحت هذه الدراسة أن المحبوسين لفترات قصيرة لا يتلقون علاجا 
من المخدرات داخل السجن . وتؤكد الدراسات التى أجريت على المفرج عنهم 
والذين كانوا محبوسين لمدة قصيرة أن مستوى تعاطيهم للمخدرات فى السجن 
كان أعلى بالرغم من عدم تعاطيهم قبل الحبسء وأن مستويات الجريمة بعد 
الحبس أعلى بشكل ملحوظ لمتعاطى المخدرات. ونسبة العودة إلى الجريمة كانت 
من نصيب مرتكبى جرائم المخدرات. 

وخلصت الدراسة إلى أن السجناء الذين تلقوا علاجا من المخدرات داخل 
السجن ربما يعودون إلى المخدرات مرة أخرى عقب الافراج عنهم » مالم يكونوا 
محاصرين بالرعاية الاجتماعية المتكاملة. كما أوصت بضرورة العمل على علاج 
متعاطى ومدمنى المخدرات فى المجتمع بدلا من استخداء أسلوب الحبس . 
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فينبغى النظر فى سياسة التجريم والعقاب, وبدلا من إقامة السجون يتم إقامة 
مراكز للعلاج والتأهيل , أو تطوير أسلوب العقاب فى قضايا المخدرات. فالرأى 
العام فى بريطانيا يتجه نحو اعتبار متعاطى المخدرات مريضا يجب علاجه بدلا 
من حيسه. 
وطرحت الأوراق المقدمة عدة مقترحات فى هذا الشأن ؛ من أهمها: 
أ - إعداد برامج علاجية وتأهيلية شاملة لعلاج متعاطى ومدمنى المخدرات 
من الرجال والنساء داخل السجون وعقب الإفراج . 
ب - إنشاء إدارة المجرمين القومية . يكون الهدف منها رعاية المفرج عنهم 
من السجون ؛ لضمان استمرار تلقى المتعاطين العلاج والدعم عقب 
إطلاق سراحهم. 
ج - البحث عن بدائل الحبس بالنسبة للمحكوم عليهم فى قضايا تعاطى 
وإدمان المخدرات , يكون الهدف منها تأهيل المتعاطى وعلاجه . ٠‏ 


توصيات الؤتمر 
اتساقا مع طبيعة المؤتمرء فقد تضمنت الجلسة الختامية - فى اليوم الثالث 
والأخير - تقارير أعدها مقررو المؤتمر حول السياسات العقابية الحديثة, 
بالإضافة إلى محاولة صياغة إطار عام يتفق عليه فى تحليل هذه السياسات. وقد 
شارك معظم الحضور فى مناقشة هذه التقارير. 

كما تضمنت الجلسة الختامية عددا من التوصيات تناولت التحديات التى 
يلزم التصدى لها فى دورات ومؤتمرات مقبلة فى هذا المجال , وأهمها : 
١‏ - الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون , ومنع العنف والتعذيب. 
” - الحد من انتشار ظاهرة خصخصة السجون. 
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" - العمل على رفع مستوى كفاءة برامج علاج وتأهيل متعاطى ومدمنى 
المخدرات للمودعين بالسجون؛ ورعايتهم عقب الإفراج عنهم . 

5 - عدم حبس الأطفال لمدد طويلة , والبحث عن بدائل لحبس الأطفال. 

ه - الحد من عقوية الحيس , والتوسع فى الأخذ ببدائل الحيس. 


على هامش المؤتمر 

١‏ - أقيم على مدى أيام المؤتمر الثلاثة معرض للكتب والأبحاث التى اهتمت 
بالمسجونين (رجال » نساء . أطفال) فى المجالات المختلفة : القانونية » 
والاجتماعية » والنفسية . 

” - أقيم معرض المنتجات اليدوية للمسجونين من عدة دول هى : كندا » 
والمسكيك , والبرتغال . وقد شمل المعرض مشغولات يدوية تحتوى على 
أشغال الإبرة والرسومات والزخرفة , والسجاد اليدوى , والرسم على 
الزجاج . 

"' - نظمت السيدة 01615 4276 رئيسة مفتشى السجون فى إنجلترا وويلز 
زيارة للسجن الرئيسى بمقاطعة ويلز والخاص بالمجرمين الخطرين . 
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ملخص 
تأثير غذاء ملكات النحل على بعض أعضاء صغارفتران التجارب 
المغذاة على وجبات منخفضة المحتوى من البروتينات والدهون 
إيمان هلال وآخرون 


يعتمد الشباب فى بعض المجتمعات الفقيرة فى غذائهم علي وببات غير متكاملة العناصر (ضعيفة 
المحتوى من البروتينات والدهون اللازمة لنمى الجسم) . مما يؤدى بهم إلى أمراض سوء التغذية . 

لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الوجبات التى لاتحتوى على كميات كافية من البروتينات 
والدهون على محتوى الكبد والمخ والكلى والقلب والعضلات لفثران التجارب من بعض المكونات الحيوية 
للجسم , ومدى إمكانية استخدام غذاء ملكات النحل "الرويال جيلى” للعلاج . 

وقد أثيتت الدراسة وجود نقص حاد فى محتوى الكبد من البروتينات الكلية ومحتوى القلب والكلى 
والعضلات من الدهون الكلية ومحتوى القاب والكلى والمخ والعضلات من الكوليسترول ٠‏ وإن هناك 
ارتفاع فى محتوى الكبد من الدهون الكلية والكوليسترول للفئران التى تغذت على وجبات ضعيفة 
المحتوى من البروتينات والدهون . 

وقد تحسنت هذه الأوضاع كثيرا بإعطاء وجبات كاملة العناصر مضافا إليها غذاء ملكات النحل 
"الرويال جيلى” لمدة ٠١‏ يوم . 
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2 300 لاناقء5 08 لإعقعاءلقع12 وأعامط 01 كاعه]8 .8 .ل ,تعسرمواظ لمهد .8 .0 رععسلاظ -12 
.863-868.مم ,1972 ,102 .أو لا ,نامقل ةنبا( تزه أهامنامل ,كتة1]8 مأ كهها لإمدسلول] 


ركاكت 1 لإالع :ه10 ,كءللامةاعم عيارثا إه :امالعمامنظ ..! .ل ,مصعدظ لمه .8 .0 ,أعهدط-13 
,6 عام م0 ,ؤوعء عأمعلدعة ,حملهمآ لمة عايملا بسعلة ,1 .املا ,كع أناءعددمدطط 
.1964 


-وكانة عط 0 كعاكدظ اقعتسعط .20 .ل ,عتسمظ لمد .5 ,ممدمعلمة زة .ل نطونم14-1 
أمءن © ,لأمنآ مسحعء5 أهاه1 ومتأقصمندع عه؟ مماعمعئ1 مزلاتمد-مطمكمطم 
199-02.مم .1972 ,18 .أه0/ ,واكتع«ا0 

.17 .© ,اندم لمة .لآ ,لتقطعنه :© .0 .5 ,لزاعء© :2 .5 ,لإعسآة نك .© ,مندااة-15 
.ألا ,ونكتسع طن أمعنسنات ,امععفدعامط0) صممعد أهاه1 04 ممتامسمتسمعاء12 عنام رامع 
.-470.مم ,4(,1974) 20 


2 ,لامتتتع نان أمعانلان) ,5لإووقة صاعنمط سسندعد إهأه1 ,10 كلتدلصماد ,1 .8 ,رمدصنو7 -16 
.1159-1166.مم ,1975 ,(8) 

لم5 01 ده أأهه تسصدعاء7آ +10 لمطاعل8 عتتعاع ص كعدواوت لق ,.5 ,أععلمهر 0ه .5 ,معمائعه17-8 
اول انه» 477161 ,رك 735 ألته كمه عابصللط عتصداسات لمعه عأأععدملة:0 عتسدانات دن 
.3 - 26 .م ,1957 ,28 .أ0 لا ,رومامطتوط أمعنصنان زه له 


-اعة1ا8 ,وملومآ ,ل:ه؟:0 .تاءممعءدء؟! اأمعتلءا! هن كلمنلاءا/! لمعناكالعا5 ..2 ,ععماتحسة -18 
.116-120 .مم ,1974 ,ممناةء تاطس عتأتاوعاء5 ااعبد 


باع هنر «عناط سه اأمعناءا/! أمامألهتتعاه! ,.ث ,علمابل لصة .© ,تعمصامعآ .0 ,تعمادع.]-19 
82 ,2 .املا ,ملمعاتصسنا برواء مقط ,لدكد8 ,بلمداععهاذ؛ة5 ,كععتعلع3 امعنذه 


.لا ,مطدكلة عآ لم .11 رأقدعة :.8© ,تعددن11-ملودم1اه50ه20 :.2 ,عتمكلة زلا ,أعتعطت -20 
.7 - 843 .مم مأك .مه 


إعتعمع-ماع ام 6ه أع8116 ,.1.5 ,ممتحظ لمة .2.81.0 ,ملعمتعيعظ .5.8 .0 بهمدالا -21 
لإأللاناعه عكمععاكع م أامط اباععة لصة لزأتكمء7 «مامععع 8 عتمأتدعدن! مه ممتاك اناه اد 8 
.52-9 .مم ,1977 , 701.1 ,عتاطماء اا مضه :رمال عابالا! زه كأمنددم ,متدرظ غم مذ 


- 1192.مم ,نأك .مه ,ل ,لاتسرك لمة .لا ,كمععا5 .2 ,كنعدك/1 14 :.8 .5 ,واء أكصرلء11 -22 
1199 


«زعامر2 عدااتءط لم8 كه ممتندادوءظ , .2.1 ,كلعهظ لسة .ث.1 ,كلاه :.:آ.81 ,10أ0واظ -23 

41 روصناط نعطو تمنهمععلوتآ لمد أقصممكظ! مذ متأ سادل/! عمتمياط معلامصيا 

-امنوواط عملم ممم«م) لمعنه توعلانا ته «متتمليوع!! أمعتومامتواط زه امتصال معز 
.845-54 .مم ,2000 , (4) 278 ٠/01.‏ ,روه 


- 1192.مم باك .مره ,.آ رطاتصة لمه .لا ,كمعلعا5 :0 ,كنمدل! 86 ر.ظ .5 ا -24 


مأعاومظ لععممامءم م ععلاانآ عط ؛ه عكمومعع 1 ,.1 .ة ,كنتدطءارن1 له .81 .ل ركهدة اا ة/لا -25 
برط ععلاانطآ ب1مة1 كه «منعنلمر! زاممعاععامطه لمة كعلتععرران امنعل8 :ممأنعامءعط 
.73-8 .مم ,65 ,85 ١701.‏ ,«منكةمادال[ [ه أعاسصلامل , قلاعم ممتسثة متماكء 0 


ابم ناصبزعظ أعجعه6 ..آ لهاو لصة عث .1/1 ,ه52 :5 لخ ,لمع اناك :1/1 ,لإبحدطدا1سآ8 -26 
رط ونارعه|2 .11 .11 تعصسة نما لع ,1 .م 1964 ,12 .ألا ,ارملماءمككم عاسلمقاعط 
.9 ,لإاتوع الملا مرزدك بعمق تلع[ ؛ه باناعة ,كتععط] مصمللة مسسلعاا برورع0ةا اء1 


ممه 1730 مذ ددمعلظ 2ه وتوعدعع مطلةط عط لعوتياء عملءمتطمةسع1 ,.© .1 ,دوامعة 27-10 
بعالءأعزرزاط همه عساعللء1! لععذمه:1 0 راءاء30 أهبره؟! لتععكانه:1 ,ععمدء1 تموا5 كاا 
.436 .م ,71,1984 .املا 
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عع 11 


انالا انمتط ,.5 عث ,الأعنوكنم1 لمد .1 .ل كأعدءظ8 :خآ رعمموكدط .5 .5 ,ومه5ل221[ -1 


عماتناناءآ التطعسطت لمد بونعاءعه5 عامه8 ععودساعممآ لدتاهمظ ع1" .نءطمتطا سه «من» 
.302-77 .مم ,1975 ..لء تنا 6 ,عرماي 


776 .نآ 01000 200 .3 ,لانت كتة[1/10 زنك .1 بمتعددن]] :عا ,لإاعء1] :.8 ,اعءدآا-آ8 -2 
-اتاول/8 عتاطبط آه برعمععى لمعامعن) عط بإ لعاعتاطبط أرممعك! ,دع مانن ممنامرروعا زه 
ممه مععلانط 01 كمصمنندلظ لعاتمتنآ لمد (كشاآلاطمة2) 5عناد)داأ5 لصه «وملأددز 

.76 .م ,1988 ,عدسك (01110181]) 


ةا اناه ا/! تعلاسفاء«ه/17 أرمقلةاسساعلط ,(11/110) «منادج تمدع طالدعءع8 للءوك/لا -3 
.12 .م ,1998متتدعع ه81 متاتتان[! 17/110 ,تعمد عإنا ءذاا ووه0 4 


اتن مذ معط عولط لمه عكدءوت©طا توممامءتمدعا أو علون8 لعمدععم1 ,.1 .ىم ,ممصمعءاءام5 -4 
نان زه أمتسمل «بمعة«عنرق ,لإعمعاء علق متصسماتلا لعللنل1 عمنوتع عط طاتبد معمل 
7 مم ,1993 ,48 . أولا ,مال تايالا امع 
: مكاة لمم 
-008©) نهط) دمعو طادمعن) لمة كعممصمه]] ؤه «مأندانوع1 لدممتاتانلا ,.5 .2 ,كنامن5ى 
.12 - 6 .مم ,1994 ,8 .أ70ا ,أم دمل 1/5158 ,طاسوهم0 ممتلمصمصدك8 ام 


.لا ,رمطدلاة عآ لهه .18/1 ,أفمعة :.(آ ,تعددن11]عماةه10501 :2 ,تماق زلا ,امعد -5 
-مص نعل[ ,5غ2] أاسلة ,0 منتدرظ عطا ما كتكعطاملاد ماعنمعط عممععء<آ ومتاكدط أعلمرظ 
7 - 843.مم ,16,1991 .1ه لاردعناء بمعيع ةا أععتبرعتك 


-ع] ,كعد/ا عاعدناك/ا ,.ل ,طاتمد لمة .لا ,جمعيع )اد :© ,ونمدكل8 عل :.8 .5 ,لاءتأعصرزء6-1]1 
ال 4117 ,عت نمعأنا0 لهند لإأتعلاء5 ممونال اماما بروعمظ متعنمءط ,0 عمندعنلم]1 عاطدنا 
.9 - 1192.مم ,1982 ,35 .أو لا ,نمة نالل أمعنستان) إن أمتصنمل 
: وذاث لقة4 
ماأعامء وعم بواء8 منطكممناداء:1 , .'2.1.لالا ,وعصيدة لمد .ل .2 ,عنامد :1 .0ك ,لمدسااتكة 
,1973 ,قولهمآ ,241 .اولاءمسعلة ,وعاعدس/! أتاعاء!5 ص غمعامه© فلا18 لمة وأوعطامزاي 
.24 .م 


.(11) لإأاعز أدلزه: كه كاععلاء عمصسنانامق , .لا بدمدلامطب1 لمد ,.ة ,تأزنظ :1 بمكناية] -7 
.73-80 .جم ,1987 ,89 .أولارة نامعو ساملا ملق 


لمع لمنامل/الا 01 60ند امع مونل ,.لداء .آلا ردمتدلإمطب1 :.5 ,تطكدنردطم؟]1 .ىم ,أتزنظ -8 
وناط إه أمتصيامل عكء ندمل ,كله؟1 عناعط د11 مز عمامعمامع)5 مز ([خ]1) بإااعل لدبرهخ1 برط 
. 331-7 .هم ,1990 ,53 .أو لا,رومامعمم 


-122 لمتامعنوط بعل هكم نزااعة [دبره2 ة ,ناد )ء .2 ,عنلهد1 :لظ ,عأامى0 بآ ,تعلو -9 
ك0 لإوهأهتطوى !]1 مضه نزم أممناتصص] علا عدم د00 ,عء أل[ لصه كندخآ مز 0230001240 نام 


.31-8 .مم,1996 ,19 .ألا ,وعمدعدنآ كنهناءعء1م1 


1 , كلالء الع 120 ارمقع انال ,ممأغهد لوبط وتعغمعط عه لإوواهلهطاء14 ,.ة .ل ,العطمصدت -10 
.1963 , عصناءء1/! عمد[ ,عاتملا بععلل,37 .101,200 


عط ما عسمنامط2 .8 .8 ريدق لصدعىة .0 ,مسعزطعلاع بك .1 ,دع النك/8 .84 .10 ,لعادوء11-11 
-459 .وم,1941 ,138 .اول ,رعتسعيلت ‏ امعنعوماه81 زه أمتصعامل ,علعاطت أه ممنماساة 
470 


ه10 12 عقمع1ع06 اأقهع 1 تمع 5 3 120162060 '51ث أتدعط لقة "انلخ عاأءعكن ك1 
]0 178قمع1عع0 ع1 .108 كاناملهجمد أه ذلإهل 21 ععالة مناممع عه بده[ لماعامم 
-«نا6105 لعقدعععل عط ما لع غ2 أعدرمه عط 2م ذعناالاناعة 'آئلة لمة '1كم 
جه / 300 ,ع21اه1 متعاممم لمع نه1 01 النادع؟ 2 ك3 5عطالاجمء عفعط) 1ه 5تؤدعط) 
منمع] 1055 عتعط) 0 عتتل 5اعلاع1 تلتنعة تأعغط) 10 عمدعرعم1 لعن تدأكناة عط طالبد 
-1/41 ,5 أناوع1؟ نان 0 015137 18 .ل5]00 5نا0الاع1م 2 12 00نا0؟ 35 كعناد5ة) عط 
أقوء ؟تموأة 2 كعكتاقء ونه اتروعل متعأاممم أقطا لعلوعومم (00 .لج أن وتتامر 
50 علاذا لإط غ20 أغناا عاعكناجم نز عمتلدنا زه ممنغدلتعزه عط مز مملأعنلع1 
.لعكمعاعم1 15 دع أعكناتد مذ ا الاناعة 35ل اند مهما 


طاتت أعلل لععسصدافط لع1 5ئ2؟ ,لمعم لعلرلوع؟ عط معاكة رأهط جدعك 15 

زمه ها علعوط ع0أمتناء؟ تع ]125 باتعمعلامعمطا عتمم لعمطة لإااعز أولام 

ل6ااعع16 عوصط) مقط 215نل91ئله1 أمتاممء عط 0غ "تعومكء عرمم 2200 ,لقتر 
.لاأده أعتل لععمة 1د 


لإللعز لقنامء عقن مغ لعل معصستصومععم [اعنت 15 )ذ ركالنا5ع امعوععم عط ممم 
105 005 لامع نأدء 11 تع علاط .متا ناملهم تعلاع5 00 عمتلدعنعء ماعط 0) 
معطوضدمم اهم مه لإلاعز لدلإه؟ 5ه مسوتمطععم عط عندماكن1از م عدمل ءا 
طعي مه غعنلممم أمعناهم تعطاه لمة غذ مععساء] ععدمحومه 220 ,كعقدهء 
605 
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لإامتهط الناوعع 5أكعطاملاة مأعام1م مآ عموعمععل عط 200 ,ممنداترمعل 1000 
أقطا لعنمد (22) .1ج اع لاع كسرع .با تباتاعة لمسمكمطك مز عمدعوععل 2 مره 
8 71علهن 07 النوعم عط 15 (اللطط) مه تاساقم لإعتعمع-ماعاممم معطب 
لأعا0]م عط أقطا ما رستدعط عاطديعدع؟ 0غ ماوعط دعناذ15) 200 كمصدعره ,عمدءؤ1ل 
حدهء 7221160 عمعطلة؟ 2 15 نط1 .آهل الصناد 101 أمعتاتك عتة معطا متطاتت وآممم 
20 ذعاأعقناطط بتتقعط طاعتطلا هذ غه؟ لعلاتفاكتطعة لعلدء ام مرمعمن عط 06 اكه 

.(23بإطممماة أخصدعة تمعن لعومطة لإعملك1 


لتعاممم علانا رعاعكتدم لماأعاعاة أقطا لعادع تاوع مز 24 إج ان لاء أومريرعق1 
معط/الا .25 لمعك كنامه لقم عط م1 لإاغدععع لععنلع؟ معومءلااع لهة أمعادمه 
]002 7أع501م لممأع 05 5متدعع؟ لإلءاعتنان 6 از[ رلعرماوع؟ 15 أعأل عند ناوعل2 
عط م0 ./![2نال72ع العاممء لتعامميم مه أطواعبط متدوء؟ عاعكنام لدواعاعاك 
:200 لاعلا جه عط لأنام/ا متوعطة عرمأع تغط رذكهم 30 5عو10 لتهعط ,لمم نادمه 
ع1[ 200 ,ؤوعء70م (181/1) م0ناتتانه اهم لإعتعدع-مأعامهم عطا كه عمل روم 
الع مصاع لعل 5181/1 05 كعكهلام لإلعدء عط مذ عع[ ةدم 6 تا كمعد د ع6 ل انام 
.7600/1 2110 


05 امعامم [امتعاوع امطء لصة لأمئ! لهام غهطا) لعلدعع؟ رمد امعوعيم ع1" 
.8010 تاعتطاعقع1 عط م1 لإلغصدء 1 تمعاد لعمدععععل عاأعكنام لصة لإعملك! متتقعط 
-10 5و2 علا 01 امعاممهء [أمرعأدوعامطء لمة لأمذ! لهام ,لإتمتادمء عط م0 
-ع؟ متوعط 01 10م!! [دأه: عاتط/لآ .منامعع عصدد عطا مذ لإأغأصدعة تمعاد لعددع 
5الناوع؟ عذعط1 .7100عم «عمماوعة غطا #عاقة ععضقطء أصدء تمع أ5مه0م لعل7مء 
عم مطبس 259) كسوطء اعت لهة كدصسوناللة/]] أه غقطا طاتيد غمم) تسمعممء عتعبر 
حاضدء 11 تمعاد لع5دعرعص!آ أمععؤأوءامطء لمد لنمذا! 0 أمعاممه عرعازا أقط لع رمم 
ر:1101ع ونا .قكاعع/3 8 21161 منامقع لإعمعكء لعل وتعام:م عامصدد عط متنا[ 
-ععلااع اهتاناعم ععنا1! عطا ما عكمقعتعصا هه لععل20م لإعمعكء لعل ماعاميم عط 
عط /إ3ت7 اأمعاممه لأمنا عع !ا مز عمدععما عط لوبط امعوعمم عط مآ .5علر1 
لالطوطة[!- ]8 نإ0 لعندء1لم1 كه ععلانا عطا مذ كله 01 ممغدمأاكما أه ممنعءملاع 
عط 6ه موناهسا لمآ ونه أقط لعترممعم برعط] 272) بروامعئه/18 لصو 1.260ج ام 
غطا كعد إعمممة عط ما لعاوعععناة 5[ غ1[ 200 عكناادعء؟ أمقأودمء 2 ؤز ععلازا 
.1311/0 مز طخدعل 1ه عدنهه 


2 5ع7لا72ع 01 ونامقع 2 العوع1مء7 انلخ لصةه 451 ) دع11210501125' 
أقعطع اط عط طاتية ذلاعء عمتلانا عط 2ه تصكداممالاء عط متطاتيد المعوعرم عه 
5 اع 10 ,عناوول) اع/ 1[ 10 0نناه؟ 'آئلث 01 5م20 تأمععءممهء 
0[ الع5ع01 ع5 كأمناولصة القمدد لإأعلالنداع لهة عاعكتائط بكتفعغط هذا امعدعرم 
عدمء أوعطوقط كاذ عناقط ها لصنه؟ كوبر 51م (28) لمعو لمة لإعملل! بمتموط 
لصة لماأعاع اد ,لإعملل! ,علا1[ 05ألنااعم 1 ك5عناددة) 01 /إأعترلا 2 صا ممتامامعه 
29ايع عونم عمتلمةء 


19 
1» 


(5) علطهة1” 
كم ده معسلوء 1 غأد"1 ؟10- ستعاوءط بجمرة أو )م11 
(عموول] ون/ن) لاأاناعة (عكدءإكممامستدسمق عاماردوقة) 
5م122 30 لصة امعسادءء]' 05 ترد 21 ععاقة4 مسوععماصعع ]1 مز 
125 مستطلةق ص 0متءط7 وبع رمععج] ]0 


متعم لالع 7معع18 [ه 5زه1 30 اأمعصساوعع] 5ه وزو« 21 


لععسصملد8 لععسملد8 روئووم ‏ تمعستوعر] 


امعاده6 100 
فص من ولق بحف 00 
لإلاعل لدوم]1 
+١1.‏ 18.720 18.800 16.633 167 4 
017 09320 0900 0049 نال 39 0 
-- 3 5 ,0> مم 
١-04‏ 16.555 16.567 12000 16,0 غ7 ابموز 
006 0.800 0.667 003 580002500 
3 5 0.01> 2 
0 11.000 10.833 11.000 10000 4 متمد 
0931 0.567 0.667 057 58000060 
ع 23 0 م 
0 19.866 19.867 14.033 1133 23 000 
2 0,538 0.733 040 58500 
َ 3 0.01> م 
17 17.017 16.955 16.867 12000 36 0 عاءوسكيز 
22 0.5299 0.98 0709 22د 39 
3 3 9 م 
:601510ظ1ظ2 


ع25ع17عع0 أقدء لمعته لعنرمطة المعاممء لأعاممم رعلا 1لزمل امعوعمم عط مآ 
بأتقعط 01 األعارمء مأعامهم 021 بلمقط ععطاه عط 00 .مناممع معلراوعء عط مز 
اله مذ عع ضفطء أصدعةتمعزة لزمة امطة غمم 0ثل وعاعكتتدم لمة متدبط ,بإعملك1 

1م16 01 03/5 017-لإااع/لا 31167 ,كم نا810 


((2.[ج اع وصوتلا لجح 20 لج أن أعمعط0 ,كالتاقع؟ كناه طتتيلا العمععيعة 10 
لعتدمة الدتامعرعاع1م عنة 5أ2؟ عتنأهمم 01 5متعامعم متقرط أقطا لع 1دعاعم 
0 ع05م5ع2 مذ لإأعدء بارعلا وعم ذأاععل 1201لا لاعأم10 .532200 عمتصيال 
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-ل1! هط لع لاع005 35لا عممع1عع0 ألوء1 تمع 51 2 ,لإا الاتاعة 'اللة علأمععده0 
.0ع ملاوع عط "عاك (0.05>©) عأعكناطة لمة (6>0.01) ععنا1] لمة نواعم 
-ها) متمعط لل امعط طامط ها لعلترعو06 كوللا عع مقط أمدء تمعد 0م عاتط/لا 
عع أالقء 1 تمعأة 2 لعلا0ط5 '[االاتاعة 451 رلصقط تتعطاه عط م0 .(4 عاط 
القع تمعا5 210 .لزلده (2>0.01) ععلانا لمة لإعملك! ,(6>0.05) أتقعط رآ 
لالت لععدمطرمء معطننا عأعكتامم لمة متوعط طامط مز لعل7معع7 كمللا عع مولاء 
'51ش لمهة 'آئلف طأه5 .(5 عاطها) لمعم لعادعن عط معاقة نامع أمنهمم عط 
للد هذ لمعم لإتعلامعع؟ عطا ععاكة ععصفطء أصدء ]تمعد مد لع املد دعل أ اناع2 
لععمةلوط عه لزاده أعتل لععمدلدط طاتبر لعندعم) كله مل) دمدوده لعاوع) عط 

.(لاااع1 لدنزه] لد غعتل 


(4) عاطة"1" 
(0]7522251125تتتحسة عستسقلق) "للق دده سمعستعع!] أه أعع1ن1 
05 1235 21 عالق مسدع 01 أدععع]111 صا (عبسددت]' علد) واتلجتاع4 
.125 مستطلة صذ لمتع6 بورع رمععخ1 06 ورد[ 30 2210 الاعسادءم 1" 


لاء 1م180 01 1225 30 الع صساوء1' 01 5ئإ12 21 


لععمدلة85 لععسقلد8ظ زمئوو») حسسن امعامه0) ونعء) 1 
مده أعزل غ016 
لرلاعل لدوهي]1 
10200 7._-» 11.567 2640 260 4 م11 
0,7 0.9 082 0,8 0551 5.5 
ب 5 9 م 
١-4‏ 13.100 13.667 257 11753 7 برعملك1 
067 0.25 0,0 03 05_34 5.5 
-- 3 0.01> ور 
1160 223 6.401 418 22003 منم8 
031 0.23 02,76 02,73 022 9 
1/0 165353 1662 3 .خظ1 43ظ1 4 انيل[ 
0,12 061 0.1 0248 0107 5.5 
ب 5 0.01> م 
7 ظ1 5367ظ1 15ص_”ظ1 13.51 67.ظ1 4 عاعو نا 
0,02 0,49 0381 023 0107 5.5 
52 د 5 .0> مم 
17 


الفنا 


-ها كهلا (0.01 > ©) عكوععععل أمهءلتموأة 2 ,(3) عاطها مز ومووطة كعم 
18 عأع قال م2 متقغط ,لإعصلك! بأتقعط غه أمعاممء أممعاوع امطء عطا مز لعنوء تل 
111767 ,ل/إته1اهمء عط 02 .00ل7عم لعندعن عط معأاق مناممع «عمرزلوعم عطا 
.ألعاهمء [متعأذعامطكء كاز هذ (0.01 > ©0) عكمعرعه1 أمدعلتأموزة 2 لعامطة 
5 760 ألتقءاء عط 211 دز لعاأععاعل كد83 ععمقطء أمدء تمونة مم عاتط/13 
طاتمط أعتل لعه2داه0 طاتيت 0ع 2ع ومنامعع عط 15 100هعم جرع بامعع2 عط رعالج 
.لإلاع1 أهاه10 


(3) عاطة1 
لمعادع [ص0طن) تنه سعمسنوع 1 )هآ بجمن1آ - متعووطط رمآ 01 اعع811 
25 21 مدنا[ ممع 0 غمععع11ز دأ (عدادكذ1' ع/228) أسعاده0 
كا مستطلة مذ لمتء6 رع روعع8 6ه درق[ 30 له اسمعصادءم] 01 


لإاء امعع18 01 1225 30 الع سا1 01 1235 21 


لععسملد8 لععمقلد8 زوئوو» سني امعاصو) دعام 
سه أعنل أعذل 
برااعل لدرم]1 
2.0 2220 3.0 1.0 5200 4م و11 
020 02020 02042 025 0102 .5 
3 3 01> م 
0 18.6767 18.830 15.175 4 000 
025 020 02.27 0224 02.26 5.5 
8 بشن 0.01> و 
15.00 0- 16.0000 25,00 13.3 84 م8 
0138 0105 0211 0159 0249 5.58 
57 3 01> 2 
2.0ث2 45.00 66)00 201.170 2600 .2 امآ 
0203 0171 0194 00 0150 5.5 


0- 14.500 15.170 2.0 11-0 6« عاعون1/1 
031 0163 0105 0024 025 ب 


يفنا 


لأمة! [هأه) عط سآ لعلارعء065 كدنت (0.01 > 2) عموعمععل أمدء 1 تموأاة م 
عط 08 .منامرع تعططلوء؟ عط دز عاعكنام لمه لإعصلل! بتمدعط 1ه اأمعامومء 
65 د12 لمع 51 2 لعللامطة معلا[ 01 اأمعاممء لأمذ! لهام بلصقط ععطاه 
علنط7] .العستعمعرء عط 4ه 5/إهل 21 م311 مناممع عطتدد عطا مز (0.01 >م) 
ع الامطعنامتط) عع مقكء أمقء 1 تمع تكهمم لعتتامطد لنم1! 01 أمعاممه متدرط 
لااعلامعع؟ 01 5لإهل علطا تعالة .5منامعع اله هذ أمعم ممع عطا آه عدمنا 
/ا0ط5 غ20 010 كصدعده 22[02 عدعط) 211 هذ أمعاممء لأمذال [2غه) ,لمعم 
أمعكاصمه عط طغامنا لعتدمصرمء تعطيتا ومنامعع اله مز دععمعمعء] ]لل لمعتاكتاهاد 
.(2 عآطه) مناممع 


2 عاطهة1" 
لأماآ لهاو" ده سعصستعء 18 غه"1] ؟10- سلءاوطط رمآ 01 )عع]11 
5 21 «تعالة كصدع:0 أمعنع]]زط صذ (عناددة! ع/ عدم ) أسعادصم0) 
15 مستطلة مذ لومء2 جع لرمعع] 01 وره1 30 سه سعمسنوع]1 01 


لإناء امعع18 01 5و 30 أمعدماوء 1 01 و5نره2 21 


لععسهلة8 لععسملد8 إزوئؤووه ا امعامه©) ع 0 
لصح أعذل أعزل 
برلاعل لدوم1 
0200 53.00 2 47.00 100 2220332300 0 
00 1.14 056 0,09 0,04 5.8 
3 3 01 .0> م 


5200 00 9900 0000 1300 ع7 برعم لكا 
0,04 27 0873 0,96 سكف 9 
ب 9 0.01> 2 
7 82.520 81.150 80.067 25053 4م 00 
2.555 0071 1.7266 2191 للانطم 39 


2 
2-0 25.167 24.400 20517 22113 4 انمآ 
58 


2222 108 02,8 102 0,26 
5 ب 01> 
200 00 8300 2200 #00 ع3 علعوبن كز 
072 003 0.6283 0,26 0511 58 
0 ع 01> و 
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كالنسوع 1 
ع35ع1عع0 اهدع أمولة 2 لع1دعلاء7 (1) ع201) مذ لعامعدعيم هنهل ع1 
5/ا02 21 ؟ع 21 منامقع تلعتطاوع؟ عط 1ا امعاممء مأعامم ععننا مز (6>0.05) 
0 تته؟ط الإعملك! تتدغط 01 غأمعاممء ستعامهم 1[هام) برلمقط ععطنه عط م0 
-ء6 “تعطاعطنت 5منامعع 211 هآ ععمعىع] ]تل أمدع معاد للامطد أ0م لآل عأعكتاطر 

.00 لإاع للمعع] زع ا]ة 01 ع01؟ 


العاهمء طأعأ0؟م ؟ع7 زا عطا 7100عم لإعلامعع؟ 01 5نإهل لإختلط) تعاقم 

2 ل760اعع16 550100 ملاوع عطا ها عع مقطاء أضقع 1 1ع أكممم لعبامطة 

الا كد لإاده أعتل لععصدلدط لعلااععع2 أقط عاتط/لا .لزااعل لدلزاه8 طاتيد أعلل 
.(1) عغاطها هآ مللامطة كد (05 .0> ©) عمدعوععل *”أمدء 6 لمعاو“ عأوءتلدا 


(1) عالطة1" 
ساءعوط أهاه'!' دده سعصستلوء 1 غد"1 جزم[ متعاوعط برمرآ 1ه غ111 ع1" 
أه 225 21 «ععأكة عصدع :0 أغدععع 1ت دز (عسكدل]' ع/عدم) أمعتدمن) 
5 مستطلة صذ لمامع2 نوع زمعع]1 01 5ر122 2030 امعصندءم]1" 


روجع رمععخ1 01 5م22 30 انع تمادء 11 01 12335 21 
لععسقلدظ لععسفلدة إومئوون وسديج 000 000000 
لمد أعذل أعذل 
بوالعل لدرم. 
0 8700 89.383 87017 87000 1 1 
2.28 1.3 15 140 1.2 5 
153 59.460 62.733 2 59.950 4م 0 
2.9 2134 141 2109 10 5 
3- 11.600 11.883 11.867 1002 #م م83 
0.8 0,59 1,21 152 1.6 5 
2100 7 54.7006 2100 221/53 4 انمآ 
3.28 1,23 3.8 2334 23.05 5.5 
-- 05> 05> 2 
١.60 1.3‏ 11.533 1]7ظ1 12,0 4 عاع وكا 
32.9 1.5 243 15 100 3 


لكنا 


اغآ امتتغصمن) 01 دمغ لومم سرهن) ع1" 


أع1 )"1 امآ سأعاوعط لامآ لد 
- ستعاميم رمآ 000 كاعز2 
8 2 
أعأل )12 ج15 أعنل 0م كلقع ساتاكضم) 
39 13 مأعود0 
761 67 طععهاة عدنة/1 
5 10 لكك ناف 
زقلق 5 8 
4 4 عتنالءالصس امعمنلة8 
(12) 


1 1 عكنا الم متسم تلا 


3 5 عدمانااء6 


1000 .1201ماع 10011 غ2 كعمد لإطالدعط مذ غمعء! معز ولمتستمة الث 

-18 على ,ر5لإهل عدم -لإأرعبه علقم عأطداتئةة بزاعع؟ عععنت عنديط م2 200 

015 201 قلاع ع1 .لعه11لمعدة عزعنةا مدامعع طاعدء درمع؟ 5لدنل اال 

5 غع1ل لعع2د1ه0 عطا لعملائععع2 ع0 ,كمنامعع 1/0 0غر1 لعل171ل كوثلا متاممع 

لق أعتل لععسصقاهط عط لع لالعععع تعطاه عطا 200 منامعع أمعاصمء عط 1ه غمط) 
.لاع للمعع1 101 5لإهل إاتلط ع1 نإأاعز أدلاه؟ طغلبط لعرع وله تلج 


-لدء كدثنا 1201710215 عطا ما معلاتع أقط) إأاعز لدلإ0؟ 04 النامصصة عط1 

-]تل عع طاعط لروأواعنلممء عومل +10 15ماع12 ومملادء ذام انام عدأكن لعأدانه 

8 05 غ12 ما ع1 70 01 501320 جاه 7ماع2؟ ومأورء نادم ع1) 5عاععمة رعرع 
.(13)وعية8 لمة أععدط م 18 تلجمععة (0.018 ذ5ز 


270 لع هع عمعلا 5[ةطتصة ,100,عم لاتعلامعع؟1 عطا 06 5لإهل 30 جعئقلم 
عاعنا مدعنه تأعدء 04 و5ععع1ط .لع162001 عتعللا ومهع ده عل05518م 325 50008 35 
0 عأفاتدمكة ,اعناعء! أمععغكعامطء عمستصمعأاعل 0 عمالدد مأ انام مسد لعطعاعبر 
عل نام عللاط مناتله5 0.111 صذ انام 05 روع لا آلاناعه عمفعع ]كمه عامملصيه عمتصداة 
0 لأعة عممطمآناة غ2 أمععممء مذ كه مأعامعم [هام) عمتصمعاعل 6) 
عطا م ع0تلمومععة لعمتصععاعل كونط لنمنا أدأه 1 .كلتما لهام عمتصمعئعل 
م 8متل1مءء2ة لعاععاعل دعهط فقط أمعاوءامط .4!).لج )ع غطوتها زه لمطاعمر 
م عهتلومععة لعتمستاوة كدب مزعزمرم .2159 .لد غء متدالة أه لمطاعم عط 
عع 5ءناألاناعة 0255 ألتدكممن عمتمدلائ امد عنوكروومم .9 أ)مقصنمط 
هه مقصائع1 نإ لأطترعءدوعل لمطاعطم عط مغ عمتلرمععة لعمتصمعاعل 
2زم[ ممرم 


0 عستلووععة عدمل كود مهل لعستقاطه عط 6ه ذ5أكلإاههه [دء1)ئتأهاد ع1" 
هن نزط لعدتاعم كه وزوبزلدصة عط . 1.219[ )ع معمنمع] لوو #أأمعماتسة 
7 اوأكطءا 5جز7/1200آ 2-1/]1205011 100كطعء/ا متدرع 20م 5ن0لصآبط “ه10 0م 110 


13 
رن 


عط جج10 .مدموع؟1! عكتادع عط 5ومعع2 5ععة 11ل كاععكد دما تاناماد81 
0 غأدأه؟ ,عصتال10 .ع11! لهاء؟ اناه طاأونامعطا ,ممتامععممء 2ه امعصسمم 
بأقع12م0أعباع0 008 ع6 10112 020ا1010م 2 علافط لملأكانام عمترع ابد ماما 
رلإعمقكمة لإأمدء هذ هه متعان هذ تأده غمم ,لإاللهكرمم ,تل 1اطتمم ,طالومع 
رء؟1! اناه طأونامعط) لإاتعدمقء لقأهعم لمة أمءتكلاطم ,لإاتللطيمط مه انط 
2102 021ه0 كانم لعنداع معتل )0ه ا ع0 عط عمستلساعما 
.3 ءازا مذمعنها معاعمع نع قعل 


تدعا عط صل كمه نهرع)أ2 لدعتستعطءمل] عكندء 0غ مللامص! كز ونام نتماد/1 
101 عأأععمة ع5 0 كدعم30 كاأععلاء 5ا1 320 ,13[5طأقة قعطأ0 3200 5للةلقتاط 01 
ع2 125 عنائه 01 كمأعاممم متدعرى .4)كاءنل0م ممعم كنامضد 
لاع/ 5ع2 أأععل 5ع1201ناا ااام .2100 عقا لمكتل لعكدمة [الدتأمععاعيم 
1ل عكدععععل عط 320 ,لمأغد لامعل 1000 0 عدمومدع مز لإلهدء 
.(تيواتراعة لقصسمومطة هذ عمدععععل 2 ممع بزأمتهم النوعم كأكعطاملاد 
لالأدقععع لععتبلع: معو معلااع 0صة أمعادمء مأعأاميم ععلانا روعاعكنام أوأعاءاك 
ععلاذا ,لعرمادع؟ 15 أعتل عأدسوعلد معط/لا ‏ .كلهم لعطدوكنامصاهم عط مز 
لتموع 5عاعكنم لفاعاعا5 .أمعاموء متعاممم أممتوضه كماتدوعم لإلعاعتنو 
,ايزا اولمع أمعاممه متعامدم لمة أطعاعبر 


نوت عاومرمعه ,270 بإاالاناعة ع0لاناكتامة عادععلمط كقط لإلاعز لدلاه]1 
-26نا؟ علاط أ0 كأءععمكة كناوعة/ اتطتطهذ ره عتدأنستاة لمه ©) ,لدعم 
مون 


لإعط1 .نا توعان ددمء؟ عع كناد معتاصنامء عمتأمهاءباعل عط مذ عأممعم إمدلة 
لالهنكن عنة كاعتل تغط عباط ,كذه! غطواءنه 102 ماعلل ,0 كلملا لإمهم ولاه 
عط عأموناكء هذ ما لعمهدام كد لإلناة وتط) 50 .5أة؟ لمة مأعاممم مذ ممم 
-8م لمعتوماهتذلزطم عصرمة مه معصلوعع )د و1-متعنممم وا 6ه )ععلاء 
عع طعناة زه كلممعقط عالطتكدمم عطا لالتتدعل1 0غ لمة كلفستمة 01 5عاع ممم 
أعثل لعءمقاقط لمة نزلده أعثل لععمدلةط زه عأمء عطا ككعدمة 0) ,مداق .معتدآ 
.قأطععة لإمعلاوعع؟ 35 لإلأع1 أدناهك] تيد 


كلوطاء] لصه امتع غ112 

عط غ2 55+58 عمتطعأعبى ,52 لض ععة عداتصذة 6ه كلدء ممتطلة علقحم نط1 
عه .5إهل 10 عم أعنل لععسهلدط لع عتعل بامعمس عم عط 06 عمتممتوعط 
لإعطارع 80+10 لمعطعوع غطولءيه عتعطا معطبه ,لومعم «متامام ه20 كلطا عا 
111 عط كة 5متامعع متهم 2 ماما لعلألاتل لاأتدهل20؟ عتعير 


-مجم 1090 علمتسمتماهمء ءال لعءسقلقط دده لع؟ (كادء 12) متامع أمتادمت (3) 
.غ1 1090 لمة ماع 


اع تل غد؟ د10 متعتممم بددو! صم لع؟ (كندء 18) منامعع غه؟ نوا متعاممم مآ (ط) 
.انه عنائله 590 220 2اعأ10م 390 ع لتسمتقاهممء 
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لحرن 


50111 011 لامامآاضال مكذل1 10 "01 111101 
1111 415 0101ل" "01 0104015 
2111117 41 "1 100177 210115111 10177 10 


* عانمعلطممت عتصدع * تقاء1] سمسعر 
* مكتاهط1 لنامسعطمل8 * برممقطكدظ لعستمطه31 


لعطرلوعع /نام1اه؟ ناالقناذنا كعمالن ,ممم ص عاممعم عهناملا أقط) لعءأامم مععط مط )1 
لإع1) 50 بع لاأكمعمءء 5ل وأعامام لإمقاعتل ععمزد .أعال )م و1 - متعامعم نول مه لعمدط طعتطب 
ماعاممم باو[ لم1 ععلة كات عمنامرز لإلنناى خنطا صآ .1ز 01 امعممعىانوعع عتعط) عامط امم للأنامء 
وتعطاه0 علنطبت لع لمعدد معنت واقصتمة كه لعتطا عمه ,معط .دتردل 21 عه غعذل غم ببووا 
عط لمة أعتل لععمقلدط د هه لء1 كدند دمنامعع ولط 04 عم0 .كمنامعع مب ماما لعل]باال عرعبر 
.5د 30 ع0) نرااعءة لدنزهغا طنتبط لعامعممء اممند أعتل لععمدافط مه لع1 كويد بعطاه 

-لفا بأتقعط 02 كلتما لهام ,متعامم أهاه) ععلانا هذ لمنه؟ عبعم معممععععل أضدء تمولق 
تعطاه عط م0 .متدءط لصة كعأعكناص ,لإعملك! بمدعط 06 أمععاععامط لماه لمه كعأعكنامم ,زعم 
ع0 .اممعادعامطء نهد كلتما لهام ععلاذا مز لعل70معع6 كوللا عجمعععمز أمدء6 تأمواد ه رلمقط 
طامط أقطا عدعاء 15 )أ ,اليد كتطا ممع .لولعم خنطا ميل لعاعع!!2 امم معنن ومعإعمممهم 
5لكمضقط لع ليدع عطا مهمه تاعصة هذ 6ععلاء لممع 2 مقط أعتل لععمدادط لم برااعز ا 
.أعذل كنط أن 


0 110130001ظ1ظ1 
-تنامء 8أم ماع نعل مز مع اطمم طالهعط غمة مم دآ )05م عط كذ مه انم ا8/12 
-تعاع ةفاك تناعع0 (181/1©) (زوتاتاناملهمم متعامعط .لإهله) 10عمبد عط سز وعقا 
18 00م 5ل أعتل عط ععلاء عتعطلا ,ودعلا علا تعلمن مععلائطء دز 'إالدعتاوا 
وعصا 20-50 عط لإقم معفلاتء عذعط هذ عنهم طغدع0آ .لإعمعمء لم متعامم 
200 عم هتنا ذل 5ع013 7101م 5ناممعم705م لهة طعت مذ عند عطا مقط عتمدر 
5 عققء15ل عط 5دم5اعم 7عل01 12 غناط رعمناتممطز دز عع28 710 .معتتعدصرة طكيملط 
-اع5 ع2 215اع11ع7أتاوع1 لإعاعدء 200 7أع201م عدناوعع5 ,امعتاوع2؟ تعددع! اعباتم 
لاأعةأناء501قم مهتا انان 21م امبرو م[ .(الدعممة209 عع32 35 لععنالع: بإأعلاناج 

. )مع امهم أممكيوم دمت عه 15 كتعطامجم عتعطا لمة مععلاتطء مهنامز 01ج 


.انوع الملا ممطعف دلق ,داءان ,ه) ععمدعاءد3 أو نإ)اناعد1 ,أمعدمردمءع2آ لإعهامم2 ٠١‏ 


. 2005 رت ها! , [ «عطتصالا! ,48 عناملا ,5ععارءء3 امستصم©) إن معام !| اهدوذلها! 31:6 
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5 : 
دراسات مناعية على إدمان وانحسارالأفيونيات 
حنان #صداة 


يؤدى تعاطى الأفيونيات إلى حدوث اضطرابات فى الهرمونات العصبية وخلل فى كقاءة أداء الجهاز 
المناعى فى الجسم » ويتم ذلك بواسطة المستقبلات الأفيونية الموجودة فى الجهاز العصبى المركزى ؛ 
لذا لزم دراسة تأثيرالعلاقة بين المورفينات ومستقبلاتها على الجهاز المناعى . وهذا ما استهدفت إليه 
هذه الدراسة . وقد أجريت الدراسة عن طريق مقارنة تأثير المورفين بمفرده أو الهيروين فى وجود أحد 
مضادات الأفيونيات 'نالوكسون" على هذه المستقبلات . وبفصل الخلايا الليمفاوية من دم متعاطى 
الهيروين ٠‏ وياستخدام الانقسام الخلوى (14,210/1!) لكل من الخلايا (ت) و (ب) على 
التوالى. أظهرت النتائج انخفاض إفراز السيتوكينات (8 -/157 ,11-4 ,2-ا1) بدرجة معنوية » بينما زاد 
إفراز السيتوكينات (1-5! ,10-.11) مقارنة بالمجموعة الضابطة. وقد أظهرت النتائج أيضاً تأثثر 
إفراز هذه الخلايا الليمفاوية فى وجود مضادات الأقيونيات (نالوكسون) . حيث زاد إفراز 
السيتوكين (5سا! ,10-ا! ) فى وجود محثات التكاثر(2]14) . 

وقد أظهرت النتائج زيادة إفراز هرمون الكورتيزول فى بلازما دم متعاطى الهيروين ٠‏ بينما 
لسم يتأثر هرمون أدرينوكورتيكوتروبيك. وشمل الجزء الثانى من الدراسة تأثير الانقسام 
الخلوى (5.ا 380 4 08©) على خلايا طحال فثران التجارب للخلايا (ت) و (ب) على التوالى . 
وأظهرت الدراسة أن هناك انخفاضا يتبعه زيادة فى تكاثر الخلايا (ب) (8 608©) والخلايا (ب) فى 
وجود (1.55) . وقد تأثر إفراز السيتوكينات (8 -/152 5ه 10-]! ,5.آ! ,4سل! ,2-آ1) خلال فترة انحسار 
المورفين من جسم حيوانات التجارب المعالجة. بالإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن تعاطى المورفين 
يسبب انخفاض هرومون الكورتيزول , بينما يزيد فى فترة الانحسار. ولم يتأثر إفراز هرمون 
أدرينوكورتيكوتروبيك فى بلازما الدم. وتتطلع الدراسة إلى معرفة الآلية المنظمة خلال عملية الإدمان 
والانحسار للكشف عن التغيرات المناعية المتأثرة بالمورفينات . 


10 
رذن 


-2201 عط 01 5105 1مقاععم 0 تزأع مدل 2 طاتط لعأعع ممم عط لإقصر راتمناسرا 
10 2215235 امعط أعع لم1 18تلنااعه1 ,م210 1نل70120تالصصطا لععسل0 أ دعمتهام 
-/85] 1لا 1م-1212120غ0ملاط م0511 0م5ع35-5ع5]5 2 لص ذل8 لممامعه عط 5مأناام؟ 
قلط" .5ااءء ااعاءم 120111011001 هه كاأععلاء أععقتل 5د أأعلد ك2 كتعنة ادمععلج 
72010112 عع لاع 0715نأع12ع م1 عط 06 لإا لءتعام ممه 2 /083[آ5 كمه 0ه لترعوطه0 
0 ق5أعع1آء 5نامقكة/ 0 8متلدع1! تاعأذلاة عص0لالمتطا-عم ترعملمع-70ناعم 0ج 
عمتطم20 ,لالع اط نملمت_آ .معاكلزة عمتاصمطا عط 01 كأمعممم طم عدانع تامهم 
0 ,ع35مع200ء ملمكتاعم 02 ععمقلهط [دناعة هه أمعلمعمعل عمد كاعملقء 
لإ لم216 لإلأمفاكهمء ععة طعتطى ,لإله6 عط 01 5تعأعددئدم ع سما 
معط أقط)ا 5للامطة 2150 /إ5)00 غمعدوع7م عط .1ماع2؟1 م3تؤوعتاد 
05 10 ,لدع تاضعل1 غ20 أناط ركه[ تلدزة ع2 5ع تأرعم50م ]7011001012 لاتتكرا 
غمع20مصاعناعل عط مز “مأعه1مه 2 ع6 202 عكنا متمععط ععماك .عمتطام مم 01 
,01 أاع1216 عتدعع 2150م 0 ععسهأواوع؟ 01 1055 200 5ع5مع15ل عنا تتم أمأناة 01 
لاألهاثل 15 ستمععط 01 2دتممطععمم عتمعع 20م 70تاصحصطا عط 0ه مملأملأعساء 
معط ]0 أععلاء عط 8ه اعتوعدع؟ عمتصرم عط ,لا[)معنوعدمه00 .أممكيمم درا 
2 00ع-50ناء2 طتتيل لعإععصممء عط لأنامطد «تتعاذلاة عمناصصاة عط ده 
ه نزام ااتن 5مغدتلعطم طعتطت لصوأكتعلمهن 0غ عنهؤتااعد؟ التبد )1 .لمتعاورو 
قنط) /لامط 200 ,1252085 علاطا لع اد أنلهم -ستممعط عط مز (ى) علمع لمات 
08 للماعط 01 أععلاع أععتتل عطا طاتد كعمتطصمء ستمععط 6ه غععلاء أععرتلما 
لأمتعط أقطا عنوءنلم كعمتلصة عدعط ,لإأعلاتاءعء0011) .لرعاذلاة ع نامدا 
عاناطقاممه أطعتحم أهقطا دعتامعءممعم م غة1نال070120تالصططا عتكمكاما دععنل10م 

15 ألطعط هآ لع 0652 5ع نا أ اهم هص26 أدعأع0010ناصتطا عط 0غ 


]0 أعع]آء عطا 0غ عمتطمممم ,0 ممغناط تممه اأمتأمعامم عط ,لاتمستصسيد مآ 
أمععع عط 200 ,كأصتمملمء طاالدعط ممتأعطنا؟ علصا مه مملماء1لل2 ونحل 
عط ع35ع121 ,متمظعط 101 «تعاذلاة /جعلاتاعل علالأممرعأالة 01 امعمرمماع عل 
تلاتلا عط هه سمتمرعط 01 أععلاء عطأ ده م200م7رم1م1 ع1 لمعم عه للع مدا 
لاحل لإلتاصهين 06 أععلء عط لعامطد 2159 لإلنأة اأمعدعم عط" .لمرعاولاو 
.قاءء زطناة لعأوع) عط 01 1025غأع2نا؟ علمنامتططا عط كه لرعلامعع عط مه عقتاطج 
-]05م 5لإهل5 غ2 عع ذأعدع توعمم2 0غ 50نا0! كدثلا لاتعلامعع1 علطا ,1100ل20 10 
أقع5ع1م علطا هما لعدنا أعل70 وامستصة عط رلصقط ععطنه عط م0 .لوسدعلط تيد 
ر150ه ./إ0لناأ5 مقصقتاط عط صدم؟ لعمتمغطه فتاهل عط لعمسضكدمه 2155 بإلناة 
-قة عط 0غ غ0ه لآنامء اأعتطزرا كله أأذعنان عدروة لعزعنتاومة 0غ ماعط لإحمم لط 
/ا00أ5 اتقتصتط عط عدأكنا لعتع و 


1,3 


لع5807 ذاأنا5ع؟ أمعوعىم عط ,7100عم العم لأو6ة عط ع متكنال ,رعناع وول[ 
5د كل 0085 ما ذوعوءلالكوممدع [أعه مععام5 مذ ع5 أمدعة تمعاة أهطا 
عمتأععل عاط اتهمعء د لإ لعندولا؟ مهعم لإاعدء مذ لعنهكدممعل 
أاعهع-8 هذ ع5م0م3ع76 10206 لمع 20-51 ,لإلؤنامعمة] السك .أنامطع معطا 
.م50 1010!] لعأععاعل 5ها رؤطآ ,عع 0 لمر 


11011-51511112 2 16001160 '[00أ5 1نا0 ,61500م 1ع365)10 ع1 125انالا 
5 5لنا10ل/اع1م ,851 ممه 18 .11-2 01 3ولغع 00م عطا هذل و5عممعمع كال 
2ه 15[ كالتاوع1 عضلطام1207 10 عتناكممرء ملاثلا مل أغقطا لعنم كم مدعل 
غ01 طاوط ما ومأاأءنل50م 11-2 مه ممتأعنالع؟ أمدء أكتمعأد لإالدء اإكتاهاد 
أعع لاع عطا غقطا) لعترممع؟ 150 كالناقع؟ األعدعدم ع1 .2[5طتمة أمعمنو6ة لله 
دده لعودعدمعل (إلأصدعة تمعاة كدللا ممناءعنل60م 112281-8[ مه عمتطاممم 1ه 
5 12016235 أقمق تمع 51 2 ,كعلاء 108 .اعمادع:-)وه0م عأععبول:3 عط 
لام لعنده011؟ ,لوسدعلطاتيت عه عاععط ط)4 عط عمضنيكل 'نزآمه لعنصعوطه 
عط لاط /ا3101311م لع011ممناة 5أأنا5ع؟ عذعط] .اتامطع نامعط) عستاععل أمدء 1 تمعاة 
01 108غةناوتصتصلة عتامعتهه غهطا لعأرممع: معع6 كقط غ1 .5000123 كنامااع1م 
8 نءتك 5ه أعلاعا عط هذ عمدعرععل عاطم ءاتدممعم لععنل50م عمتطمممم 
.11-0 


11-4 5ه مهتاعيلمهم عط أقطا لع غ2 تاكممتمعل كالنادع: أمعوعم عط ,مذلهم 
لومعم لزامدء مذ لعمدععععل 'إاغطوتاة أمعصادععا عمتطمهمط عتممعطء علج 
عط صذ ,لإلتدعكء ع:ه181 .أامطعنوعط) ع2 تأهمصضمه 200 امعصادعن معاكة 
0م50 0ا10آ) 0ع1655م(نا5 1/35 4-آ] 01 قوناءعنل0م عط لمضعم اود لطت 
طاتبلا امعمرععود مز ذذ لإالدتئدم ,كالنوعع عن0 .لممعم ععمعمناوطج عط 
لإامه لعذ5قعرممناك كوللا ممتاءنلمعم 114 أقطا لعنةكأكوممرعل بإلننة كنامالاععم 
ملاعم عمتنو1[ه؟ معلامعع: ما لعتدعممة غناط ,ععتمر أمدععاما-عمتطممم ها 
جماعة؟ لإدماتطتطهز وتمعطاملاة عملامالاه لعتممعتدعل (الدتاته1 10-آ] .لولاممعم 
5عهوكء 12 عمقنامم 01 5قناءنل10م 2 325 لع نمعلذ برالدمتوته كود 
.كعموء (1)101-وماعط-؟ نإ 5عملامالاهت 06 «متاأعنالمم عط لعووعمممناد 
270 1121-8 5ه عممعدعها عطا أقط) لعتدعتلم1 كالنادعع لعرومع2 ع1" 
كله امعصاوعنا عتدمعط كه لمتيعم لإأتوع هذ مععماتط ذلاءعء-1' لمعه مامتا بز 
,لء1006 .5أكعطاملزة 10-آآ 4ه ععضفطء مم لاط لعتمدممرمع20 كويد مأمععغط 
تأعنالممم 1511-8 غ0 عومفطك مم طلتد لع تمدمصرمءعع2 «وتاعنل20م 11-10 


مذ لاه لمعنه عاماة لعوتصدهرمطتمءه صصص الدوعناه عط موتك اعممه مآ 

5ع نا للاناعة علاتووعوومناذ عأمنالنم عه الدع عط كأ أمعصادعنا عسمتطمرمم مار 
2 و6 ع2 تلعم عط 0 تممعممة أععلاء علطا ,عتمدمعط ص .كلأمأمه عط 1ه 
عغدامه مه نإ أمعلاء عط عه نإ)1لتطتسعناعم مه لعققط رمامععع؟ عغدامه عأوكد[ن 
ده عمتطمهمم غه كاععلاء لمتادعع]11ط .عدمعملهه باأكتهصمعهقامة ؟مامععم 


8 
اا 


مل العمريعم !ملام ذلكرج 4ط8 #مللامطد عللقط ‏ 500165 كنامالاعوط 
رع7أطم7201 10 ع1ناو0م,ء تع )-تتمطد ع م1011 هونغ [نل20-م تباصا 
65015 515655 8 كاأعذاء عمتطمعمم 01 مملغدئاكتمتصلةد عط ,لاالدء اععمة 
والناوع؟ عط" .5اعناع1 عممعأدمء101م0ء لتناقع5 12 ع5دع1202 العناوء65لا5 2 اذب 
عط مز ععنهها معد واعنع1[ عومرعاومءيمء ستدءد لعنتامطة لإأؤناالاعيم 
مآ .أمنممه لعندعماءءاعتطءلا ما علاتأداع؟ ععامم لعندع-عمتطم ممم عتممعطء 
عع لاه 0115م علقنا عمرهة غ3 وأعلاء1[ عرمععاومء101م0ء لعأولاعاء رعدوممموع1 
0 عندل ع6 لآنامء ,كاءء زطناة اهمع [ما-عمتطم مم هط كممتأاععزما عمتطم مط 
5 عكدعاء:؟ علملصمط 01 5متطالاط: مستاتلدععك [ممكممه عطا سة كدمتاورع ناج 
5 0111605162006 78أق3ع7ع12 مقط تعطلة ,لوجدعلط1زت عنصل كه اأعير 
أقط لع1ا0ط5 5الناقع1 0101 ,ألع17عع282 12 .ععرعم 1و2 ووأووع1ممناة لإ 
ععتلم لعأدعتا-عمتطممط عتضمعطء مز عرعندها ععند واعناع| [10150مه للتارعع 
2 لاإلأصدءأتمعزة عنعن وأعلاعءا عط .[منصمء م لعتومصرمء 
أضصوء1 لمع 51 20 3 لعكتاقء عمتطم تمحر 05 لدلط علط تبةا رتعناء 1108 .رعالدعرعطا 
21 (تناقعة ,اع نامع1107 .ععلم صا واأعلاع! 1أ50ناهمه لمقهدام 1 عموعرمما 
نم1201 عتممعطء عط ما لمع مقطء لزاغصدءكتمعأة امم عتعبر واعبع1 
ع0 طاتلة الاع77عع287 113 35 ,دم 18 ,كا أتاوع؟ 0101 .ع1016 الع لأوطج 200 
مزواءلاء! 80111 كاعع اله امعصادع) عمتطم م عتممتطء أخطا لصنه]؟ 5ع تلناد 
5 نل لد 4ط 01 عدوممدع؟ عط ,لإالدء اععم5 .لإتأتماام «ممعامة عط 
4 هم ع125001715 عأناعة عدهدة عط 15 أدحمعلطا تر 


عمتطم 701 01 ممنغهناكتمتصلة لإاتدل غقط لع هلد 5اانادع؟ أمعوعم ع1 
-26 ضذ غناط رععتمم لعاععزم1 2ه أطعاعنا لإل60 عط لعدوعىممناد 'إأخصدءة تمواة 
-لناة ع0 .خطواعن /إل50 مز عموعمعه1 أصدعة تمعأة لعاتطتطءرء ععلمم امعملاة 
جتعلاذا كه غطواءت عط لصة بلع ع صفطء غطعاءند نإله6 عط أقطا لعلوعع وعز 
1م201 0غ عذمممقع7 مز لععتلع؟ 1ه عععند 5لإعملل! 200 ركنامتلاط) رمععامة 
ذلإقل 6 كلقصتصة 2ه كاغطعاءت /إل60 ,كع نامع18/]01 .م0 تأمأمدامططا تعقة عط 24 
ع1 تل لإلغمدء تمعذة غمم عععبط واأعااعم عمتطمعمم طتتيد ممتأتمدامصم1 عاكم 
تأعنالع؟ عط 01 عدمه ,الدع أععم5 .5المطتمة لعندعن-وطععدام لمزم أمء 
-عمع1 .ع005 عمتطممحط 6غ متطكمه تاداع ع08متنا 2 لقط كخطواءنة مدعره مآ 
.قاءعلاء1 0111501 لعكدعتعما عط 0 عنل عط لإجممر دععصقطء عذعطا رعره1 


-210 الع تاقع) عمتطمتمم عتممعطء أقطا لعسمطة لإأتوعاك كالتاوعع عن 

ده هماو تمتصله 5ه لمترعم لإأتدع ج21 المعصعءءسقطمء علطو تدمع هج لععنل 

-10ناة دعالإءعمطمصالاز! عتمعامة عط 01 ممأودع1ممناد أصدءكتمعنة ه لإ لع 10110 
2110 5ط,آ لضن ث دهن) نإ لع]12آنا 


انا 


عط ,تعلامع8101 .لعذ55ع1ممنا لإأعاءامدرمء كدنا لماعرعءة 11-2 أناط ر[اعه-8 
0-آ1 5ه عمدعفععل نط 20160م70معع2 كدننا ومتاععءة ‏ 8-[188 04 عموعرمما 
ااعه-8 05 21635108ما5 أعناك .مناممع باق مذ ,لإالدءعقاععءم5 ممأأعنلمم 
ذسآ1 08اكدعمعمز الإ لعتمدممرمع20 كوللا ع5موموع ع انديع ]اميم 
عطا مآ عع مقطء ععصدء ا تمعاة تعطسن؟ 0م كوللا عدعط) ,عع 110 .ممناءعنل10م 
05 ععمع3ع1م عطأ 10 ومناعنل20م 5سآآ لقة عكمممدعع عللاد] تاميم [اعع8 
كهنا عتعط) أقط) لعأدء01ه1 فنهل تناه ,لإلنااذد أمعكنك عط مآ .عومعه21م 
لع اناصنأئ-شطط نزم و5اعبعا 1111-8 01 (زأووع]ممناد أمدء لمعاو 
د11 تمعذة 2 ,لاالهصه011ل40 .كاءء زطند بأقطك] امه 813 ممع دعالإءمطمصررر1 
150 12 عط "عأاكة لع)2اكم مدعل كهزا ممأأعنلهعم 1181-8 04 موأووعوممناد 

.021002 01 عمرعدعم 


اع سادع"1' عصتطم»810 لصة أقستصة لماسمعسامعء مود عط2.1 


ماللا عط ها ذعع مقطء 200 عمتام:0 دعع تاعط متطكدمه داع 2 تأعنامطاام 
غهطا كاععلاء 05 ع308؟ عط1' .280 كتدعلا [22علاء5 10720 ٠2/25‏ (زعأاولاو 
لإأأدة ضععط اعلا ]0م علاقط ترعاولاة علناصطة عط م0 عمعنلم1 عمتطمتممر 
هأ لإأكناهالاع1م لعمع ندعل 5أعل720 لقتصتصة لمأمعص ترعمءء ع1 .لع معاعممهطء 
لاالمتعمعع تتعاذلاة عللاصطة عط مه عمتطمتمم 05 أغععللء عط لإلينة 
2 الإلناأة اتتعوع7م عط 18 .العصتادعنئ 01 كلمقعم 6تمطد لعأدنلدبء 
205 ذناولمع5 ع1أ05516م عع81) 2088 اماد أع7200 عمكتامم ج لعمماع لعل 
60> زأعلوص7 عدمل لإأتهل 1201625188 هه 15 )75ل .عؤباطة مأمكعط! مفصتط 01 
05 9500عم عطا 15 ملتتطا 200 عدن 02 لمعم 1028 2 :101 ممناعع زم1 "تواناوع: 8 
4 عقتطممطم ؟ه عدن عطا كث .08تاتنان مأمععط عه [دحدملطاتد عنصل 
,0515 8لكل 155210620105 لقتصاط هط ممططرمء عتة امع تمعن لدحممل 1 
وتمتعغط عتموعطء مقصسسط عمتاعل20 مميعاذلاة عمتكناجم أمأمعمتعمعيء مه 
8ل 1520620115ه1 .لإلناة أمعوعم عط هذ لعمواءلاعل كه/نا 20016168 
مد لعتمطد ,كعقوء15ل كنامتاءععء1م1 كنامقعد ,10 لع12112زم205 ,5تعوباطة 
)ذل ,ع 1ع 7عط1. مه (111/15) «وووعةممنة- آعم اعط-1 لعمعاما 
ااعه-] مز دععصفطآء عستاناطتضاممء ممتاأععكطأ جه عنمل عط 5وعدكة 0غ غالناء 016 
كث .ذععققكء مم لع نتوطد 5تعقتاطة عنصل لإطاالدعط كه لإ1عدأناء3هم 5أءوطناد 
متعادعهه1 هذ لصنه؟ عتعد ووناأنامممطناد كعالإءمطمصياا مذ 5ععمفء 
ععناله1 ما لتوووععءعم 66 لإقم عتناذوم»ء لعادعمع؟ مرعادعمها ,5م2001 
0آ .ولإودكة عمكامالك أمععع؟ 1ل لصة كاأءوطناد [أعع-]” هذ كمه نخد 72001 #علاعد 
عمتطجمم غه ك5عدمل ع لتمدعععما كه كاأععلقء عط لعنة ناولع عل ,لإلناد قلطا 
لاعهء-8 لمة -1 عمتدكدعمم نط متعأذلاد عمناصصطة هه التعصادعها كملاععد 10 101 

.3553/5 عللكامالاء أمعنع؟ ]أل 200 ذع5مم5ع1 علمعع متام 


/ا1 


-070108لاتطططا عط أقطا علمافممممعل لإلتدعاء كالنادع؟ أمعدع؟م ع1 .ومملاعج 
لإأبداها5 عاطاأذمعلاع؟ 21 0102م 177ناكم0ت 105ل 1585نال عع معلالاء كأأء لعل أوء1 
5ه عمتاععل عط طغتيد اعاللقعدم هذ بإلأسماتسرمعهمء مدعل طالب كز متمععط «عاكه 

.قاععا؟ء 2010121 اعم تناعم تعطاه 220 كمعاد لدحدع لط تبر عط 


-10 ها كمع مقطء لععنلض1-ل01تمه عط عه عاط تكهمممكع؟ كصزدتممطاععم عط 
-م0 13 لإاغعع لل لم2 1لعم عط لإقجم لإعط1 عدءاعصن التاك عه متاعصيا؟ عمتجم 
-1 1010م 13ل /إااعع12011 320/07 ,ذعالإءمطمصطتز! ده أمعمعم 5تماأمععع: 1010 
قط لعنظا0ط5 لإلناأة العوع1م 01015 .لتعاولاة كناملارعم أمعامعءء عط مآ 5تمامعه 
عط 1ه ممتاتطتطهة #عطاميط لععسلها عممعرماهم غه عممعوعمم عط ملكتا مز 
-1 2210208 ع1 .مواعنل20م 11-2 220 عدتممدع؟ عاتاورعء] أأمرم-ملام 
-2آ أمه مل كلذهزمه عط غقطا لمأدعععناد لإلتدعاء أععلاء عنطا كه لإاتاتطلمعيعر 
-28/10 .ذعالاءمطممز! أعععها عطا مه #مامعءع؟ عنهامه لدعاملز) 2 طاتيد أعمرع) 
أاعه علناتصحدةآ عط أقط) أدعمعناة 5م220 ترعاعمستفطء لدع تميعطعءمتط لصة تندابععا 
76576 ع8 ,2001100 م[ .#مامععع؟ لأمامه عتوموء دوعرمعع بإالهتامعىع] آل 
-هناة معهعط كقط 5[اعه علتاطحطا مز #مأمعءع؟ لزمأمه آه ذقكهاكء إعلامم 2 01 
لعل تلعج ذ1 أععلاء علانووعء] ام نم تامد عط أهطا لعلاعزاعط 15 لمد ,لعاوعع 
حما عط خطولط كامعطوعاء [2ماع12] انام ,تعلاء 808 .عملإ) بومامعععم ولط 
-م0 عط أقطا ككتدعممة )1 متعطاععه) له معلة1 .ممتأدععااج طعند مذ لعنلام 
كناحقة/ عمتتعغلة نزت لإلاعع1ل120 متعاذلزة علباصصصا عط عندابوع؟ بإحمر كل101 
--ل--1101011110 01 12012015 ع للع 0ل7ع- ناعم 


غ70 أناط ااال 13 لع1635م2نا5 12/25 109أ00ال10م 4-.آ]آ ,لالناأ5 األعتتتاء عط مآ 
-01ل20 غ250 10ل عمده:ه221 06 عممعدعم متاثلا مز عط 280 مناميع اطاط م1 
-ع56 .منامعع طامط صا مملاعءءة 4-آآ 01 روأذوعتممناد عط اأععء]/ة /االهممل) 
-ع2 عمدعتعها عاطفق تدمع" 2 لعغ2 اكد متيعل «رمتاعنلم2م 11-10 ,لزإالمه 
غ0 هط رمأعععة 1111-8 01 0أو5ع1ممناة أمدء تمعند نزط لعأمدم مم 
لمهم 1111-8 01 09أؤ5ع1ممناة أقدع1 تمع زد 2 ,لإلأهمه1:ل40 .5مناميع 
0 ,202185 16 .عم02100 01 ععمعوع1م اال صل علج لعاه اوم مدعل كود 
0-آآ أ ممأوقعاممناة تعطكنا؟ لعع0ل00م عممعه221 آه ععمعدعرم عط ماتلا 
5ع (12) 2-عم اعط-'1' لاط لعأعرعع5 5-مآآ,الل1لط]' .موناعنلممم 1181-8 200 
0 .5منامئع طأو6 10 عقوععد1 أمدء تمعنة 2 لعدوطد قلط لإا لم2 انملاع 
5-.آآ هه 72015]1260ع0 35/ا عد2210:20 01 أععلاع ادن لمعاة 20 ,اكه ممه 
0نم خط نزط مكأثلا ملع )د انسةلأد مم1أعنلهم 


01 5ع075ج5ع1 علاتأورء1 01م عط غقط) لعأم كم مطيعل ذالباوع؟ تنه ,لإتوعات 

1111-8 أناط ملعو5ع1ممناد لا02[[1] عمعلا 150مء0ال20م 11-10 20د 11-2 ,لانقاط 
2210200 04 ععوعوعىم عط مآ .لعكدعتعم1 لإأأمدء1أ أمعاة كدلزا مونأع لمم 
01 ع015م565 علالأودء0111م غطا مل كععصقطء أغصدء أ تمعاد مم كط عرعط) 
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5 0ص كأانوع]1 
هه اناهمم لإلنناد .1 


كدبط لالتتمطاءم كاأععءزطند لوجدعلطا اد متمرعط مز ممتأعصبة عمناصصصصة عط 
-2001 لتمععط 04 5غ5)101 5نا0الاء1م ]705 مآ .50 المعدع1م عط 01 ذناءه1 
صل 01م /إ021 غ20 عدعلزا مطلنا امع هم درم لعمتماطه عرعله ونهل عطا ممت 
ع1ع/ا 2115م غ05« ,لعع120 .عنةد [دحدعلطاتت عط مذ 2159 أتاط ركرعقباطة 
كط .كدامامططلاة [دهعل11)5ا 55ع1ممناد مغ كونمل ععطاه طازبت لعندعن 
لتمععط 01 معلاعط عط عم؟ أوأعقأعمعط لإاأعصسعماءء 5النادعء عناه علقم لآأنامير 

1515ل عع [د تومل ط ات 


عتعنزا وعالاء ملام ملاز! 1000ط 0 «عءطصيه لهذم عط ,لإلماد المعوعم عط مآ 
0غ 0ع21م22م» 25 5اععء زطند قط لمه داع مز لععصفطء لإلخمدء تمع 51 06م 
00معم [8العدمعمعع عط انامطع نامعطا [معاحدمء 


-عناة ضععط 5هط ع03ألام201 م عتتاكممعء 101192105 عع فتصدل علندمع18 
لالأععئتل لمهة 5تمامععع: عندتمه لعندءه! لاالمتاوعءه 15 جناععه م1 لعاوعع 
عط أقط لعتمطة لإلناأى تناه برأم لمععمع2 مآ .5ع أتاه هاعم علاتاعدوع؟ طأونامطط) 
بلع1506 .قاءء زطناد باظط لمه 1130 مز لعمتةمصطذ لالأممع تمع أذ عتعلد انيعد 
-دروء كه قلط لمد بلط طتمط هذ لعكدععما لالأصدعة تمعزو كدنت إعلاء! 5001 
أمدءتمونة لزلده لعندمطة أعلعا "5021 ,اعاء دم .أماممء مغ لععدم 
.ماهم مأ ل05م0221ء 25 منامعع تاقاط مذ عع مقاء 


عاناعة عمد عط 5 لواتدملطا عمكنل كتج خقط]] عطا 02 عكممموع: عط 
حمل هه عذنلةء كأععلآء 23/01 10د عمتطممم ,لعع120 .10105م0 10 عدمممدع1 
المعضتك عط هآ .مفسط لصد كندء 5ه ذلعل9ع! أمكتترمء 2لتكدام طآأ عقمعين 
مذ لععمقكء لإلأصدء تمعنة غمم كويد 0111م ,ه اعلاعا عط رماع مط ,لإلنااد 
دعم لوسمعلطاتدط لقامعصمعمعة عط انامطعؤنمعط) كاءءزطاناد بلاطلل مه 110 
حم1 لالأصدعة لمع اد كه أمذتكزمء 78د أناءءك 6ه أعلاعا عط ,علامععه/8 .1100 
ل لوحمعلطاتبة غه عمتمنوءط عط 2ه دتإهل 5 7عئة منامرع 8 مذ لعمدعمه 
.الامطع نامقط) عم تاععل 


16015 عط مز عموع عل ععتاعدء ته 60غ553مهتعل 5اأناوع؟ لإلننة ع1 

طامط صذ 2-آ1 غه ومنعععد لمة ممتغدانسنك-فعط ما دعالزإءمطمصاا-1” 1ه 
عمرقن عط أخقط) مملامم عط لعأروممناة 5عللناك 0101 .كاءء زطند باقظا8 لمة د11 
01م 0185ل لقتاتها عمتدولاه؟ ععممعاما 6ه امعمرمماء بعل ]0 عدسمء 
8نارل عط زه ا[وبمصعم معللند عستدولاه؟ عءمدرعاما 6 ععمعاوتويعم عط ممه 
دعم علنامتصة غه عمتاععل لصة امعصرمواءعل عط أءالدعدم 0غ 0ناه؟ كين 
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-منآ له ,(خدمهت) ث سقتاهتدعم217/1/(,00) مععماتم لعع تععلوط ,(معط) 
-طناة دعالإع0طم صملا 04 لإأتعدم2ء 0221 أعصدظ عط .((5ط.آ) علتتقطععدولزاممه 
5 نفل ألعمء0111 8 مكنال ذعملامالاء عدانااأععهتاها ععناله؟م ما كاعد 
-05م لهمعلاء5 01 006 15 2108 لاناع2 عمترعملرعم7ناعم عط" .لعنهن دنع عط 1أأب 
.05ا]5]3 11012010116 ع2 أناوع: خطع لط غ2 امه طعتطننا اعوتامعط 5دمكتسقطععم عاطاو 
اتعقع] 1ل ها أععمدع؟ طلانا دلإةتتطلدم أمعىع ]تل عدعط) 01 ممتلدمتصوي ع1 
]0 لالع اععمة العم اتدمطرمه عط عغهل أعناء 223 كاأمع ددم صممء لأمطم صر 
-م 201206011160150 05 إعلاع! عط ,50 .كاععلاع ترمغ 1[نل0120 نامدا دعتدام0 
-ناط 01 1252م 220 ع2016 01 لانعة مز [350ارهه مه (0111ة4) عرملضصمط 1 

.لاعن 25 2555560 عاعنزا مقتر 


انا 
نمه (لنن5 .1 


-285 01 عتملكء امعتاهمها عط 0 لعااتصلد لصة ستمععط 6غ لعء2001 داءء زطناك 
املاع صذ لداأتمذمط عتأامتطءلاكم عئ026لمم 2 مذ امعماتدمعل امعص نامعن عتامء 
-76 هه 501 لعاذع] عتدع/ كاعء زطناد الث ./الناأة أمعوعم عط مآ لع تنااعع؟ عنرو بر 
م265 5تعقناطة مأممعط الى ./8)01 ,181 ,/1111 ,كممنأععاما علاتمهتهم أررعء 
عط 01 مهتاعء 12 كناموع /اقمامز 01 لإتماوتط 2 لفط عطنر عدمط) متم لعاعواعو 
2200-0 150173 12081528 ع005 «أمتعط 'إاتهل 2 طاتت ,ودعلا 1-5 10م ته 
-منا5 1017 85 ناكل لإهة علااععع غ20 10ل 5اءء زطناد [أآث .(عدهل أنءذ!!) بإهل/128 
نت مم1 لع019710 كأمعللهم عط .كسمم لاد لو علطتت عط رمتودعمم 
مقعم #أعطا :(/11) 5نا0معلهتامة “#ماععزم1 متمععط مععقلط) ,5مناميعم 
تأعط) :(/113) كاأمع2)1م 308اطلمتمئعط معلرعاء لمه 1.734 30.385دجعع28 
5 لعدنا عتعننا 002015 51000 لإطاألدعط مععتهياه8 .1.715+ 26.18- ع28 موعمر 
98 7100عم [ة/خ تل طاتة عط .2.97 + 29ت عق2 دعم طاتيد أمعتادمء 

.25ل لإأمع/ 11/25 /إ10أ5 اقباط عط 


أ تاوعع'1' عستطمء810 لسة سونوء1 امامعسكع م .2 


]1115 ع1 .851010105 10211 لنت مامأ لع10/ائل عمعنت (ععلمم 160) 0215طامة ع1 
عأقطمآناة عمتطمنه1/1 .(ععتم 140) عكرممدع؟ علناصصصدا عوانااءء لإلنأة ما عه 
./اأدع1100عم12112 لعاععزها عماعط6 عرم1عط متم 15 عستلدد مت لع امؤوتل كوب 
8 0055 8لأققع1ع12 طغلزا 0عادع1 عتعر ععلم لعاعء زمادعم تلام ره ك1 
عط غه /إدل/ع 508/1 طاتة عمتلمع لقة عاععنت )15 غ2 لإهل/عا/ع م10 طاابد 
-2201 طغلنة لعندعنا ولماصة ممتاعع رما عنقل غكد! عط رعاقة عاعءت 105 - طاك 
هه كعتلناة (عند! وواععنت 10) دع عمه! عه؛ أمعء! عبعبد كماععءت 10 ع0] عمتطم 
ع5 200 عستادد طختط لعاععزهآ (ععتم 20) «مباممع 20معء5 عط]' .ععمعصتاوطة 

.ماهم 25 


-5لا5 1101026 320 ذناولرعم عط عع جاعط ووتأعهرعامة لمأمعط حلسيق م 
دع؟ ضعع] كقط 200 ,ككقعلز 01 كعطتطنام 2 102 لع3تمومءع: معفط كقط كررع] 
-22025521عل عع 1225 018225 تلطا 01 مناه لتعمما أعمأكاولط .لع بسوعز 
,2001108 هآ .ؤ5أاءه عمتاصصا مه 5رمامعععع عنهاأمه كه أأءد 25 لع 
5ع ,عل تأمءم 001010 عه06ل10م ما متمطد معط علقط د5عالإءمطم ملز[ 
دع «متطقهه تالداعم عط1.معاولزة كناملضعم عط طلته لعنداءهدوة تإأوناهأاع1م 
ةحمل طلز أغقط 5تمعطاوم لاط عط ما لع1 2150 قط ودرعاولاة هبج عدعطا عع به 
-مناة 500165 ملعغة العم باالدءأع0010تالصتط 1 ,مهم ضآ أكدع1 غ2 رعط 10 وتدعمم2 
-وأعلاء 08 05ئ0ةلل2؟ عمتجتده1 معطا لع2تاتان متطكدملغداء؟ كنطا عمتكرمم 
عطا 04 ههلغهنالدناء لاط 101108360 ,تلتعأذلاة ع تمصا عط ععتلما 0غ عمكممة 
عط 08 0:160مع7 دعع6 علاقط 501015 20 ,كعلاع ج110 . 1ه دعل اذب أه لإأترع رعو 
-ىء01) 1011012128 ع025م3قع1 علناصطدا عط مه كاععلاء لامتامعمء؟ 1ل [متأادعامم 
.ع0 لم01 01 ععمعمتاأوطة 01 غ220 


(824) ذلعجة لددععلة-لزعةتبنأم-متمكلمطاوملاط عط 2ه ممتنهلاناعد عط 
-ثم عط جده2؟ عممتصمط سام ممع رمعممعلج ,0 «مناعن لهم عط كاعلاء 
(60) 105م0ع1معممعنااع عطا 01 عكوعاع؟ عطا كالعذاء سكن مذ طعتطبن لإمماانط 
-م3 )1 .005ناع2نا؟ ع كلها مه أععلاء مم علاقط 01 ذ5ذعاممناة عطاك اعتطبد 
1< 5م1006 ألع2]50ع1) عمتطامممم عتصمعطه أهطا كتدعم 
-70201 عأناعة 01 كاأععلاء علاأؤقع1001ا70-5الالتطا عط 5مدعرعط/ ,000 طونامعط) 
عط ,لإأع الل معااى .أمعلمعمعلم1 )0 عط ما 5تدعمم2 مم0لغهناكتستصله عمتطم 
-م1ة طونامغط) عمتطمعممم نإط (815) «تعأذلاة كناملارعم عط 01 مغو ع2 
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